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اختصره وحقق أحاديثه 
أبو عبدالله ياسر العوامري 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره: ونعوذ بالله من 
شرور أنقهنا ومن سينا أعغمالنا: 


من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له واشتهد 
الداع الل وك سيره واشفهد أن محمدا| عيدهة 


هذا عناب المسيدة ؛ على مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
المصري الحنفي رحمه الله. 

ولعل الباعث على تأليف هذا الكتاب هو نصرة ما كان عليه 
ابو حتيفقة: زرحمه الله فئ بات العقيدة: :واته على عقيدة أفل 
السنة والجماعة. 


وقد اعت أهل العلميكتاب اب جعفر الطحاوي رحمه الله, 
واؤلوه عنايتهم وشروحهم, ولعل أجل تلك الشروح هو شرح 
الطحاوينة لعلي: بن علي بن:محفسة بن. أبي العز العتنقي 
الدمشقي رحمه الله. 

فهو شرح هام جدّاء ومفيد أيما إفادة؛ استوعب فيه الكلام 
واكثر من ذكرن الأدلة وتاضيل الأصول وقوة المناقشات, 
ودحض الشبها ت(7): لكنه جاء مطولا قليلا فجمّاه أكثر العوام 
بل وجل طلاب العلم,. فشرعت في اختصار مفيد لهذا الشرح 
الجليل, أفحرض صَفخًا عما فيه من الإسَهاب والتطويل, 
وأقتصر على بعض ما صح فيه من الحديث, واعمد الى 
الاختصار والتهذيب حتى يسهل على العوام ويَفِي بالمراد. 
وقد أسميته "إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية". والله 
المستعان وعليه التكلان. 

وكتبه: أبو عبد الله ياسر العوامري 


: الكتابين - أقصد: العقيدة تصحويبوسبخه لابن أبي العز - 
مجمليما على المق الححيب الا أ م ل ال ا ا 
في موضعها. 


اللو +  -‏ ههه - جز اد 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


1-ذكر المتن الأصلي لكتاب العقيدة الطحاوية مستقلا عن 
الشرح. 

2-اختصار الشرح الأصلي للكتاب مُكتفيًا بما يحسن به فهم 
المتن دون شطط او مَلل. 

3-الإعراض عن كثير من المناقشات العقلية أو النظرية - 
والتي يُجريها الشارح للتأصيل للمعتقد الصحيح - ليْقَل فهمها 
على كثير من الناس, ولأن بعضها يحتاج إلى شرح مستقل. 
4-الاكتفاء بذكر بعض الأحاديث النبوية الصحيحة مما ساقه 
الشارح بما يفي ويُغني والإعراض عن الأحاديث الضعيفة. 

5- التخريج المختصر للأحاديث النبوية المذكورة. 

6- قد أسوق الشرح بطريقة أو بلفظة لم يسقها الشارح - 
7-التعليق أو الثبيين لبعض غبارات الشراء:. وستجذها ممفيزة 
عن باقي تعليقات العلماء. 

8-اعتمدت على نسختي وزارة الأوقاف بالمملكة, وطبعة 
المكتب الإسلامي لضبط الأصل. 


اليل 3 0ك كان اة.الاللاللا. دا حج] كر 


0 3ه )اغا | جه لاايايالانا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


رأيت من النافع إلحاق بعض التعليقات الهامة لمن 57 
العقيدة الطحاوية من العلماء. فاقتبست منها جملا ألحقتها 
في مواضعها من هذا التهذيب. وهؤلاء العلماء هم: 

1- العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله. 

2- العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. 

3 العلامة. الشية محمد من عيدالعريق ن ماع رحمهة' اللة. 

4- العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. 
5-العلامة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله. 
6-العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله. 


اللي ج- 5555 تلاق انا اثاللاللا ‏ د حج] 15 


اعم قله عا نا اج لالايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ترجمة مختصرة للإمام الطحاوي صاحب المتن ( 
بو جعفر احمد بن محمد بن لذمة بن عبدالملك الاردي 
الججرى الطلعاوى العصرى» من ظها. قرف تضعيد فصر 
محدث, فقيه مشهور ١,‏ بمؤلفه العقيدة الطحاوية, درس فقه 
الشافعية على خاله العرترة صاحب الإمام الشافعي؛ ثم 
تن ابي عضران: رجحل إلى" الشاف قشعمع الحديت ببيت 
المقدس وغزة وعسقلان ودمشقء وفيها تفقه على أن حازم 
عبدالحميد بن عبد العريز: ثم عاد إلى.مصين: واتتهت إليه 
رئاسبة أصحاب أبي حنيفة بمصر, روى عكن بونس بن 
عبدالأعلى, وهارون بن سعيد الأيلي, ومحمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم, وإبراهيم بن أبي داود الضريسء وغيرهم, روى 
عنه أبنه علي, وسليمان بن احمد الطبراني, ك بوالحسين 
ع 1 
مصنفاته كثيرة؛ منها: شرح معاني الآثار: مشكل الآثار, 
اختلاف الفقهاء, المختصر في الفقه, والعقيدة وطفي مشهورة 
ناشم العقيده الطحاوية: احكاد القران, الوصاياء المحاضر 
والسجلات وغيرهاء دفن فى ثرنة يثى. الأشتعت بعضر: 


ا ا الال ال 

درس الفقه الحنفي على يد والده القاضي علاء الدين علي 
تن أعن العز العنفى. وصار من الغفهاء الخدفية المفررينة لذا 
وكل 0 مدارس, ثم تولى منصب قاضي 
القضاة بدمشق, بار المس ره اس عاد إلى متحت 
بدمشق مرة عكر 0 منها "التنبيه على مشكلات 
الهداية" فقه؛ و"النور اللامع فيما يعمل به في الجامع"؛ أي: 
من افضل شروحهاء دفن بسفح قاسيون بالشام. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: 


اليل - سد ٠ق‏ >انا اخ . الالثالنا حج] كك 1 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


(هذا 07 عازيء عقيدة أهل السنة والحماعه على ود - 0 
دسق دوب ا الأنضاري (4): وأبي عبدالله محمد 

بن العسيين النتبيباني(").رضذوان الله علبهم أجمعين وما 
يستفد ون من اصول الدين, ويدينون به رب العالمين: [الإيمان 
بالله تعالى]: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن 
الله واحد لا شريك له). 


دن غلم إن الفمجيية اول دعو الرسطل واول فنا 
الماريق: وأو فقام يقوم فيه السالك إلى,الله عر وجل 8) 
تعالي:.[] وَمَا أَرسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أَنَّهُ 
إلة إلا أتا قَا عَبَدٌون [] [الأنبياء: 25]. : 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًّا رسول الله))؛ [متفق 


3 


عليه؛ البخاري (25), ومسلم (22)]ء فالصحيح أن أول واجب 
يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. 


ولهذا فإن أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر 
البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه ولم يوجب احد منهم 


: إن أهل السنة والجماعة من الأولين والأخرين عقيدتهم واحدة؛ لأنهم 
ولا يعذر باجتهاده؛ [محمد بن مانع]. 

7 هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة 80 وأدرك جماعة من 
الصحابة, قال الخطيب: إنه رأى أنس بن مالك وكان رحمه الله عالمًا 
عاملًا زاهدًا عابدًاء ورعًا تقيًا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالىء 
[محهد بن مانع]. 

* أبو يوسف هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري البجلي؛ ولد سنة 113, أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة 
وغيره وأخذ عنه العلم جماعة منهم الإمام أحمد رحمه اللهء وولاه الرشيد 
القضاء, وظل عليه إلى أن مات سنة 183: ولما مات أبو يوسف أقر 
هارون الرشيد أبنه يبوسف على القضاء إلى أن مات بوسف» ولما خرجحت 
جنارة أني يوتف حعل الناس يقولون: مات القفه مات الفقة؛ [محمد 
بن مانع]. 

' هو محمةانن الحسين بن قرقة الشساتي, كان الرشيد ولاه القضاء: 
وخرجح مع الرشيد في سفره إلى خراسان فقمات بالري» ودفن بهاء كان 
ابوه من جند أهل الشام فقدم واسطا فولد بها محمدًا سنة 132: ونشن] 
بالكوفة: وأخذ العلم عن أبي حنيفقفة ومالك وأبي يويسف وغيرهم» وكان 
للإمام أحمد: من أين لك هذه الست الدقيقة؟ قال؛ من كنب محمه بن 
الحسن: عات رحمه الله بالرف يننة 41809 [محعد ين مان ]: 


القن لل إأكى 


الالولة - كت اق اناا . الالالالالا حرج[ هك 1 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين, وإن كان 
الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين, ووجوبه يسبق 
وجوب الصلاة. لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك, لمم 
أحدها: توحيد الربوبية, وبيان أن الله وده خالق كل شيءى, 
الثاني: الكلام عن الأسماء والصفات, الثالث: توحيد الإلهية 
وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. 
أما الأول: وهو توحيد الربوبية, كالإقرار بأنه خالق كل شيء, 
وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال, 
وهذا التوحيد حق لا ريب فيه. وهذا التوحيد لم يذهب إلى 
نقيضه طائفة معروفة من بني أدم6 . بل القلوب مفطورة 
على الإقرار به 0 من كونها مفطورة على الإقرار بغيره 
من الموجودات, واعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد 


ديل علق الله ذَلِكَ الدّين القيّمُ ولكِد أ أجْثَرَ لاس لا للفوة 
* مسيق الله والقوة وَاقِيقوا الطلاة ولا يكو لوارمن الْهِشْرِكِين 
'] [الروم: 30 131], وقال تعالى: [] أفِي الله سَكَ فَاطِرٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض [] [إبراهيم: 10]. وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((ما من .مولود إلا بولد على الفظرة فابواة يهوذانه أدج 
نه أو يمجسانه))؛ [متفق عليه خ: (1323)), م: ( 
658 ولا يقال: إن معناه يولد ساذجًا لا يعرف توحيدًا ولا 
دن ربه عز وجل: ((إني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم))؛ [م: (2865)], 
وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك؛ حيث قال: ((يهودانه 
3 ينصرانه أو يمحسانه)), ولم يقل: (ويسلمانه)ء وفي رواية: 
((يولد على الملة)). 


' كان هذا مقررًا حتى عند كفار قريش؛ كما قال تعالي: | وَلَيْنْ يِسَأَلْءَ 

مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ اسمس وَالْقَمَمَ ليَفُولنٌ اللَّهُ فأ 
بالدهرية القائلين: 1 8 0 إلا حَيَائنَا الِدَنْيَا تقو وَنَحْيَا وَمَا مكنا إلا 
وأصحات الظبيعة الذين يزعمون أن الكون أوجد نفغسه وأنه لا خالق له., 
تعالى الله عما يقولون علدا كبيرًا. 


الي خع- 555 تلاق اناو ثاللاللا ده ] قم 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال 
لهء ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية. ويبين أنه لا خالق إلا 
الله. وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله. فيجعل الأول دليلًا 
علي النانيء إذ كانوا تسلمون في الاول. ويتارعون في الثاني: 
فتبين. لهم سيحاته أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله 
وحده, وأنه هو الذي باق العباد بما ينفعهم, ويدفع عنهم ما 
يضرهم, لا شريك له في ذلك, فلم تعيدون غيره, وتجعلون 
معه آلهةٍ أخرى؟ كقوله تعالى: [] قُلٍ الحَمْدُ لِلهِ وَسَلَامُ على 
عِبَادِهِ الذين إاضخطفي اللَهُ حَِ:رٌ أمّا يُسْرِكُونَ * أمَنْ خَلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالَرَضَ 5 لكم من النققاء مَاءَ فَأنيئةا ديه 
حَدَائْقَ دَاتَ نفك ها كان لكم أن شنو شهرقا أإلةهة الله 
بَلَ هُمْ قَومٌ يَعْدِلُونَ [] [النمل: 59 60], يقول الله تعالى في 
كو أإلة مع الله لا أي: أإله مع الله فعل هذا؟ 
وهذا استفهام إنكار: يتضمن نفي ذلك, وهم كانوا مقرين بأنه 
لم يفعل ذلك غير الله. فاحتج عليهم بذلك. 

ولما كات الشرك في الربوبية موجودًا في الناس, بر بين القرآن 
بطلانه؛ كما في قولو: عا الخد الله عن ولد وما كان فعه 
من الو ]ذا لذكهت كل الو بها كلق ولعلا يَعَضْهُم على بنض [) 
[المؤمنون: 91], فتأمل هذا البرهان الباهر. بهذا اللفّظ 
الوجيز الظاهرء فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلا, 
يوصضل الى عابده التفع وسدقع عنه الضير. فليو كان معة 
سبحاتة اله آخر يشتركة فى فلكة: لكان له خلق وفعل, 
وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة., بل إن قدر على قهر ذلك 
الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل, وان لم يقدر 
على ذلك انفرد بخلفه وذهب بذلك الخلق: كما ينفرد ملوك 
الذناء يحضم عدن بقص بملكنة: ذا لم يقون المتغرة .متهم 
على قير الح و لعلو علية 

فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه 
وسلطانة..ذاما إن بعلج عصيم على بض واما أن مكو دو| 
تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء, ولا يتصرفون 
فيه, بل يكون وحده هو الإله:, وهم العبيد المربويبون 
المقهورون من كل وجه. وقريب من معنى هذه الآية قوله 
تعالى: [] لَوْ كان فِيهمًا آلِهَدٌ إلا اللّهُ لْفَسَدا [] [الأنبياء: 22]. 


اليك خع- لدم .طق ان ا3.اثاللاللا ‏ ده ] لم00 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


الثاني: توحيد الأسماء والصفات (توحيد الإثبات والمعرفة) هو 
اثبات حفيقفة ذات الرزب تعالى وصقاته وأفعاله وأسماته: 
ليس كمثله نثنيء في ذلك كلة كما أخبر به عن نفسه, وكما 
أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم, وقد أفصح القرآن عن 
هذا النوع كل الإفصاح. كما في أول (الحديد) و(طه). وآخر 
(الحشر).ء وأول (آلم تنزيل السجدة): وأول آل عصران): 
وسورة (الإخلاص) بكمالهاء وغير ذلك. 

الثالث: توحيد الألوهية (توحيد الطلب والقصد) مثلما تضمنته 
سورة: [] قل يَا أيَّا 0 لاه ولا قُلَ يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوًا 
إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيتنا وَبَبْتَكُمْ [] [آل عمران: 64]. 


وغالب سور القرآن متصمنة لنوعي التوحيد( 7- أي: توحيد 
الألوهية, وتوحيد الأسماء والصفات - بل كل سورة في 
القران. 

فالقوان إما خير عن الله واسعفاته وضقاتة: .وشو التوحبةد 
العلمي الخترى: 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له, وخلع ما يعبد من 
دونه, فهو التوحيد الإرادي الطلبي, وإما أمر ونهي وإلزام 
إكرامه لأهل توحيده, ا 0 وما 0 
في الآخرة, فهو جزاء توحيده, واما خبر عن أهل الشرك, 

فعل بهم في الدنيا من النكال, رك سمرصا مده 
الغذاب.فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد وقد شتهد :الله 
لتفسعه تهذا التوجية وشهدت لوجي ملائكتم وأبياؤه ورساه! 
قال تعالي: [] شَّهدَ الله أِنّهُ لا إِلَهِ إلا شق وَالْمَلَائِكة وأولو الْعِلّم 


قَائِمَا بالقِسط لا إلة إلا هو الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ || [آل عمران: 
18], فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد, والرد 


7 إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك: 

الأول: الشرك في الربوبية, وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقًا آخر- 

سبحانه وتعالى - كما هو اعتقاد المجوس القائلين بأن للشر خالقًا غير 

الله سبحانهء وهذا النوع في هذه الأمة قليل؛ والحمد لله. 

الأتبياء والصالحين: >الاسعاتة بهم وتداتهم عند الشداته ونحو ذلك وهد 

مع الأسف في هذه الأمة كثير. 

الثالث: الشرك في الصفات/ وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض 
من الصوفية: ومن تأثر بهم ؛ [الألباني]. 


اليل - سد كان اخ . الاللالنا - جل 1 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار ‏ شرح الطحاوية 


على مع ظوائق الضلال::فتضعتك أجل شهاذة وأعظمهنا 
وأعدلها 0 من آخل شناهةء ياجل. مشهود نة. 


الاليكة ع - ل لد لطا أةللاللاللا دا حج] لمكم 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


0 (ولا شيء مثله) 


ش: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء, لا في 
ذاته, ولا في صفاته, ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه(؟) قد 
صار في كلام الناس لفظا مجملًا يُراد به المعنى الصحيح, 
وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل, من أن خصائص الرب 
تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات, ولا يماثله شيء 

عن الما ات دج كم صن ل] لِيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ [] 
رد على الممئلة المشبية ]دقو القمية البصيد ( [الشورى: 
1 رد على النفاة المعطلة(”). فمن جعل صفات الخالق 
مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم, ومن 
جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالقء فهو نظير النصارى 
0 وهم يوافقون أهل السنة على أنه عليم قدير 
العقلء, ولا يخالف فيه عاقل. 
قوله: (ولا شيء يعجزه). : 

ش: لكمال قدرته؛ قال تعالى: [] إنّ الله عَلَى كل شَيءٍ قَدِيز 
لا [البقرة: 20]. 

لاد دََا كان الله ليعجرّة من شَىّْء في السََمَاوَاتِ ا في 
رض إِنَّهُ كان عَلِيمَا قَديرًا [] [فاطر: 44]ه || تمي كسد 


المُمثيل أو التكييف. 

كقولهم. قدرته كقدرة فلان لم كعلم 0 

أما التمثيل أو التكييف فهو وصفهم للكيفية في اتصافه سبحانه بالصفة, 
كقولهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزول الأمير من على الفرسء أو 
تفسيرهم للاستواء بأنه النوم على السرير 

: المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه أصلًا لإنكار كثير من صفات الله تبارك 
سلطوا عليها معاول التأويل والهدض فأنكروهاء واستدلوا ع ذلك 
بقوله تعالى: [| لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ || متجاهلين تمام الآية: | وَهُوَ السَمِيعٌ 
الْبَصِيرٌ [] [الشورى:111]: فهي قد جمعت بين التنزيه» والإثبات» فمن أراد 
السلامة في عقيدته فعليه أن منزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث, 
دون تأويل أو تعطيل» وأن يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته 
لنفسه في كتابه أو حديث نبيه دون تمثيل, وهذا هو مذهب السلف وعليه 
المصنف رحمه الله تبعًا لأبي حنيفة وسائر الأئمة» كما تراه مفصلا في 
الشرح., [] قَبِهُدَاهُمٌ افْتَدِهْ [] [الأنعام:90]؛ [الألباني]. 


اليل 3-3 سد .اق اناق . الالالالالا : حجخج] مهدر 


اعم قله عا نا اج لالايياللا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


السََمَاوَاتِ وَالأرّض ولا يَنُودْهُ حِفظهُمَا وَهُو الْعَلِئٌ الْعَظِيمٌ [] 
[البقرة: 1255], لا يئوده: أي لا يُثقله ولا يُعجزه, فهذا النفي 
لثبوت كمال صده وكذلك كل نفي ياتي في صفات الله 
تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده, ولهذا 
كيين ريه أهل الكلام المذموم؛ فإنهم 00 مالنفى 
المفصل والإثبات المجملء, وهذا النفي المجرد مع كونه لا 
مدح فيه, فيه إساءة أدب, فإنك لو قلت للسلطان: أنت 
لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك؛ لأدبك على هذا 
الوصف وإن كنت صادقًا وإنما تكون مادحًا إذا أجملت 
منهم ١‏ وأشرف وأجل, فإذا أجملت في النفي لت في 
الأدب, فهو سبحانه وتغالى موصوف بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في 
أسمائه ولا في أفعاله. 


قوله زولا إلة غهرة): 

ش: إثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات 
المقتضي للحصرء فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه 
الإجتمال؛ ولهذا - والله أعلم - لما قال تعالى:|] وَإلمكة إلة 
وَاحِدٌ [] [البقرة: 163], قال بعده: [] لا إلَة إلا هُوَ الرَّحْمَنٌْ 
البرَحِيمُ | [البقرة: 163]. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر 
شيطاني: قب أن إلهنا واحد. فلغيرنا إله غيره؛ فقال تعالى: 
'] لا إلة إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ [] [البقرة: 163]. 

قوله: (قديم بلا ابتداء, دائم بلا انتهاء). 

ش: قال الله تعالى: [] هُوَ الْأَوَلُ وَالآخِرُ [] [الحديد: 3]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك 


الشيخ قديم بلا ابتداءء دائم 21 شيا هد بحس امد ا 
والآخر, لكن أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى 


اليل ج- لسلسم اق كان 3 . الالثاللا ش جح ] كدر 


اعم تله عا ناج لاثايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


القديم(**), وليس هو من الأسماء الحسنى(71). فإن القديم 

في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيره, 

هذا اسم الاافي المتقدم على اكيرة. لافيما لع بسيقة عدم 

وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف وجاء الشرع باسمه 

الأول, الله تعالى له الأشماء الكستئ لا الحستة. 

0 (لا يَفنى ولا يَبيد). 

ش: إقرار دوا بقائه سبحانه وتعالي؛ قال عز وجيل: [] كل 
ملا 


9 ءِ * وَيَبَقَى وَجْه رَبْكَ ذو الجَلَاز وَالإكرَا 
[الرحمن: 26, 27]. 


والفناء والتيد متقاربان في المعنى, والجمع بينهما في الذكر 
للتأكيد. 


ش: هذا رد القول ادر ل فإنهم زعموا أن الله 
أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفرء وقولهم 
فاسيد مردوة: المخالقته الكتاب والسست .والمغقول الصحيع: 
وهي مسألة القدر | لمشهورة. 


ل بالقدر قدرية أرضاء والتسمية على الطائفة الأولى 
أغلب. 


أما أهل السنة 00 إن الله 0 كان بريد المعاصي قدرًا 
ل سا ل 0 لح بير 
“ جاء لفظ القديم مقرونًا بالصفة وليس وصقًا لله سبحانه». كما في 
الحديث: ((وسلطانه القديم)), وعليه فتقول: لمعه القديم, وبصره 
القديم, وعلمه القديم, فوصفك لصفاته بالقدم ترد على من ادعى أنها 
محدثة - وإن كان الأولى عدم ذكرهاء لأن مثل هذه العبارات وإن صحت 
ب ار عاج يل اموي كر ل الاو رو سو جص ب 
وصفاته توقيفية. 

' هذا اللعد لم برد كين اسماء الله الحسدى كنلانيه عليه الات رسمة 
الله وغيره وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل 
شيء» واسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا مدن 
الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة؛ ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي, كما 

نص على ذلك أئمة السلف الصالح؛ [عبدالعزيز بن باز]. 


اليل - سد كان 3 . الاللالنا حج] كك 1 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية 
كونية قدرية, وإرادة دينية أمرية شرعية, فالإرادة الشرعية 
هي المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة 
لجميع الموجودات(**), وتفصيل حكمة الله عز وجل في 
خلقه وامّره,. يعجز عن معرفته عقول البشر. 

قوله: (لا تبلغه الأوهام, ولا تُدركه الأفهام). 

بش: قال الله تعالي: [] وَلَا يُحِيِطُونَ يِه عِلْمَا ا [طه: 110]؛ 
أي: لا ينتهي إليه وهمء ولا حيط به عِلم. قيل: الوهم ما 
لوعف تومو اى؟ اس مه 1 والفهم: هو ما 
يحصله العقل ويحيط به(*1). 

والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى وإنما 
نعرفه سبحانه بصفاته, وهو أنه أحة صمد: لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد. 


12 0 ل يا .كه عون حيية خلقهة له لسن 
؛ لانه لحكمة عظيمة: ولغاية عظيمة» وهي الابتلاء والامتحان:» ر 

الحيثت من الطيبء, والجزاء على الأعمال الصالحةء والجزاء على الأعمال 

السيئة» له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى, لم يخلق ذلك عبنًا؛ [صالح 

الفوزان]. 

3 فما كك الله في كونه إنما يكون بتقديره سبحانه وإرادته؛ فلا يقع 

في كونه إلا ما يريد. 


الأول: تقدير يحبه الله ويرضاه. عرب عباده (الإرادة الشرعية)؛ كقوله: 
|] وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ 7 مْ تَرْحَمُونَ [] [النور: 56], الثاني: تقدير لا يحبه 
ولا يرضاه, لكن قدره لحكمة لا يعلمها إلا هو (الإرادة الكونية)؛ كقوله: [] 


وَلَا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الكَفْمَ | [الزمر: 17 فالكفر لا يقع إلا إذا قدره الله, 
لكن وقوعه لا يدل على محبة الله له» وهذا يرد على من يستدل بوقوع 
الحرام على جوازه بححة أن الله لو لم يجزه لما أوجده, وهذا الفهم 
ناشئ عن اختلاط كل من المشيئتين عليهء فتنبه فالله قدره - نعم - لكن 
لا فأصر نه. إِذَا لم قدره؟ لحكمة يعلمها سبحانه, وقد يقالي إنما أوجدهال 
للابتلاء والاختيار؛ كما قال تعالى: [) وَنَفْسِ وَمَا سَوَاها * فَألْهَمَهَا فُخُورَهَا 
وَتَفُوَاهَا * فَدْ أَفْلّحَ مَنْ ر رَكاها * وَقَدْ حَابَ مَن دَشَاهَا || [الشمس؛ 7- 10]. 
14 الوهم شان عا همه الإنسان - غير ما يفهمه: فالوهم باجم 
للخيال» والفهم راجع للأقيسة والمقارنات؛ ولهذا الرب - عز وجل - 
يمكن تَحَيّلَةَ ولا يمكن أيضًا أن يُفَكْرَ فيه فَيُدْرَكَ؛ [صالح آل الشيخ]. 

قلت: ولذا نهينا شرعًا أن نترك لعقولنا العنان في التفكر في ذات الله 
فعقولنا قاصرة» وما نتفكر به فوق حدودها وطاقتها؛ كما أخرج البخاري 
(3276)» ومسلم (134)/, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ 
بالله ولينته)). 


الألولة 4 دا طق كان اق . لاننانلا جز ا 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قوله: (ولا يشبهه الأنام). 

يش: ليفين المراة فى الضفات كما يقول أهل البدغ: .بل :هذا 
3 لقول المشبهة, 0 يشبهون الخالق بالمخلوق 00 
[الشورى: 11]. ' ومن كلام ١‏ أن حنيقة رحصة الله في الفقه 
الأكير: "لا نشبه شينًا من خلقه ولا يشبهة شنىء:من خلقه": 
نم قال بعد ذلك: "وصفاته كلها خلاف 0 
يعلم لا كعلّمناء ويقدر لا كَفُذرتناء ويرى لا كررٌؤيتنا"؛ [انتهى]ء 
وقال نعيم بن حماد: "من شبه الله بشيء من خلقه فقد 
كفن ومن انكر ها وصفه الل نه نقسة ققد كفس وليسن قيقها 
اماس اساي سا ع ري لل اك 
كافر بالله العظيم". 

قولة ١:‏ حب اريفوت قيوم لا يناف . 


ش: : قال تعالى: 1 الله لا إلة إلا ١‏ هُوَ الْحَيٌ القيوة لا تأخذة 
ستة 0 توم م [] 0 5 فنفئ الستّة والنوم دليل على 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام...))؛ [م: (179)]. أشار إلى 
ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه, بما يتصف به تعالى دون 
خلقه؛ فمن ذلك: أنه حي لا يفوات» لأن صفة الحياة الباقية 
مختصة به تعالى, دون خلقه فإنهم يموتون:» ومنه. : أنه قيوم لا 
ينام, إذ هو مختص بعدم النوم والسنة, دون خلقه فإنهم 
ينامون, ويدل القيوم علئ كونه موجودًا بنفسه: او يفيد قيامه 
بنفسه و تُفيد إقامته لغيره وقيامه عليه, ٠‏ وفي ذلك إشارة إلى 
أن فى التشيية لين المراة مثه تفي الصيفات..بل هو 
سبحانه موصوف, بصفات الكمال, لكمال ذاته, فالحي بحياة 
باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. 


قوله: (خالق بلا حاجة, رازق بلا مؤنة)(25). 


خلقهم لا لحاجة إليهم بأن ينصروه أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه أو 


0 من الله على الثواب والجزاء, فالعبادة حاجة للخلق ولبست بحاجة لله 
عز وجل؛ [صالح الفوزان]. 


اليل - سد كان 3 . الاللالنا حج] --- 


اعم تله عا ناج لاثايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


يش: قال تعالى: [] وَمَا حَلَقْتْ الْجِنّ وَالِْئْسَ إلا ليَقْبدُونِ * ما 
20100 ريف فقا ارية ان طعفون* إن اللعق الآزات 
دُو الْقُوَّة الْمَتِين [] [الذاريات: 56 - 58], وقال تعالى: [] يا 
نهآ الناس أكتم القمواة إلى الله قاللة هو الغين العمية ] 
[فاظرة 15]: وقال صلى. الله عليه وسلام .من حديت أبن ذر 
رضي الله عنه؛ قال الله عز وجل: ((يا عبادي, لو أن أولكم 
كم ما راد لك فى فلكي ينا سر ا 
وآخِركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ها نقص ذلك فئ ملكن شيا نا عبادي لو ات اولكه 
واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد, فسمالوق: 
فأعطيت كل إنسانن مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ل م ؛ الحديث)): زووات سام : 


يش: : قال سالن: الذى د 5 7 اديرد 
أَحْسَنٌ عَمَلَا | [الملك: 5(]2:), وجاء في الحديث: ((أنه يؤتى 
ا ا مر وكيد ون كبر كد يايو مي 
والنار))؛ [متفق عليه؛ خ: (4545), م: (2849)]. 

قوله: (ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه, لم يزدد بكونهم 

لم يكن قبلهم رمن صِقته. وكما كان بصفاته أزليًاء 0 
بزال عليها أبدنًا). 

ش: أي: إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصقًا بصفات 
الكمال: صفات الذات وصفات الفعل, ولا يجوز أن يُعتقد أن 
الله وُصِفَ بصفة بعد أن لم يكن متصمًا بهاء لأن صفاته 
سبحانه صفات كمال: وفقدها صفة نقص, ولا يجوز أن يكون 
قد حصل له الكمال بعد ان كان متصفا بضده. 


فإماتة الخلائق وإحياؤهم لا تعجزه, كما لم يعجزه خلقهم من العدم؛ 
وم مَسَنَا مِنْ لَغُوبٍ [] [ق: 38]؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((قال الله: 
كدقفي ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك, فأما تكذيبه 
إياي فقوله: لن يعيدني, كما بدأني, وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته» واما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا وَاما الأحد الصمدء لم ألد 
ولم أولدء ولم يكن لي كفئًا أحد))؛ [صحيح البخاري (4974)]. 


اليه ع3 ل اعمس -- تج[ 119293937 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قوله: (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه 
البرية استفاد اسم الباري, 

قربوب. وموصوف بأنه لق 5 قبل 5 يوجد موق ل 

قوله: (وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم 
قبل إحيائهم, كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم) 

كن يعن أنه سبحانه وتعالى موصوف يانه محيي الموتى 
قوله: (ذلك بأنه على كل شيء قدير(8) (79). وكل شيء إليه 


7 فلا يقال: إنه تكلم بعد أن لم يكن متكلمًاء أو خلق بعد أَنِ لم يكن 
خالقاء أو عالم بعد أن لم يكن عالماء أو رازق بعد أن لم يكن رازقًاء إنما 
يقال: إنه خالق قبل أن يخلق أحدًا - بل ولو لم يخلق - ورازق قبل أن 
يرزق أحدًا - بل ولو لم يرزق - وأن عدم إظهاره للصفة في وقت ما - أو 
على الدوام - لا يكون لعجزء إنما يكون لعدم حاجته إليها في ذلك الوقت؛ 
كقوله تعالى: || وَلَوْ شَاء رَثّكَ لَجَعَلَ النَاسنَ أَمَةَ وَاحِدَهًَ ولا يَرَالُونَ 

تَلِغِينَ || [هود: 118]. 

5 يجيء في كلا م بعض الناس وهو على ما يشاء قديرء وليس ذلك 
لعموم مشيئته وقدرته تعالى خلاقًا لأهل الاعتزال الذين يقولون: إن الله 
سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي بل وقعت من العبد بإرادته لا 
بإرادة الله؛ [محمد بن مانع]. 
دل قوله تعالى في آخر الحديث: ((ولكني على ما أشاء قادر أو ققدير)) 
على خطأ ما جاء في التعليق على العقيدة الطحاوية (ص: 20). نقلًا عن 
بعض الأفاضل: "يجيء في كلام بعض الناس: وهو على ما يشاء قديرء 
وليس بصواب. 1 فأقول: بل هو عين الصواب بعد ثبوت ذلك في هذا 
الحديث: لا سيما ويشهد له قوله تعالى: لا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءٌ 
قَدِيرْ || [الشورى: 19 وذلك لا ينافي عموم مشيئته وقدرته تعالى كما 
توهم المشار إليه؛ء والله اعلم؛ [الألباني]. 
قلت: يجمع بين القولين بأن من أجاز هذه الجملة إنما أجازها لثبوتها في 
الكتاب والسنة" أما من نفاها فإنما نفى معنى خطأ قد يفهم منها؛ وهو 
أن ما يشاءه الله فقط يقدر على إنفاذه وما لم يشأه يعجز عن إنفاذه - 
إضافة لما ادعنه الفعتزلة بتخصيض قدرة الله ومشيثتته للخبر :دون الشتر 

عر ع - تعالى الله عن ذلك ا ل ]| 
ا وكمثال للتوضيح نقول: إن الله عز وجل شاء للصحابة يوم أحد 
الهزيمة. فهل يقال أنه كان عاجرا عن نصرتهم ذلك اليوم لأنه لم يشأه؟ 


آالية > للد لاق كان اخ . الالالالالا حج] كم 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ش“* ذلك إشارة إلى تبوت ضفاته في الأرّل. 

وقد حرفت ,المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: [] 
واللة على كل نتم قوية (] | البفرة: 64" فقالوا: إنه قادر 
علي كل. ما هو :متدور له:.واضا تفن أفخال العباة فلا يقدر 
عليها عندهم: وأما أهل السنة: فعندهم أن الله غلى كل 
شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا. 

وأما المُحال لذاته. مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًا 
في حال واحدة, فهذا لا قية حقيبقة له ولا يتصور وجوده., ولا 
يسمى شينًاء باتفاق العقلاء. 

وهنا أمور أربعة: الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه 
الى تت سواة: علمتسنا العقساذ أو لا 
الثاني: وجودها في العلم والشعورء الثالث: ذكر صفاته 
وتنزيهها من العبيوب؟ والتقائضصض والتمسييل” الرابع: محبة 
الموصوف 0 وتوحيده: والإخلاص له. والتوكل عليه: والإنابة 
إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والاخلاص ‏ اقوىئ: 

قوله: (خلق الخلق بعلمه) 

ش: خلق: أي: أوجد وأنشأ وأبُدّع. وقوله: بعلمه؛ أي: خلقهم 
عالمًا بهم - قبل أن يخلقهم(20) - قال تعالى: [] ألا يَعْلَمُ مَنْ 
خَلقَ وَقه اللطيف الكبيز [][الملك: 114], وقالٍ تعالي: [] 
فعندة عقاث الفحث لا تخلقها ا وَيَعُلَمُ مَا في البو وَالَبَكِ 
وَمَا سقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلمُها و ولا حَبّةٍ فِي ظلْمَاتٍ الأرض و 
رَطبٍ ولا يَابيسٍ إلا فِي كِتَابٍ مُيِينٍ [] [الأنعام: 59]. 

قولة: (وقدر لهم أفداءا) (21). 

ش: قال تعالى: [] إنَا كَل شَيْءٍ خَلَفْتَاهُ بِقَدَرٍ [] [القمر: 49]. 


* أي: بعلم قبل أن يخلقهم كيف ستكون خلقتهم - من شكل, فالنون: 
وحجم - وما يكون عليه عملهمء وعاقبة أمرهم. 

هناك ضوابط لفهم أمر القضاء القدر: أولًا: القدر هو تقدير الله على 
عباده من خير و ونفع وضرء ولا بد من وقوعه كما قدرء ثانيًا: العباد 
لهم مشيئة واختيار لأفعالهم التي يفعلونها كي يحاسبوا عليهاء لكنها لا 
تخرج عن مشية الله وتقديره الذي قدره. ثالنًا: لا يعلم القدر إلا بعد 
وقوعه فإذا وقع فللمرء حالتان: الرضا والحمد والنواب:» أو الخسصت 
والتسخط والعقاب. 


ليه ع3 ل اسمس -- جز 11112937 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


وقال:تعالى: [] فكناة اقة اللاقذة اقفذ يخا[ [الأخراب 
8ه وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن ا 
الله عليه وسلم أنه قال: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 

ق السهماوات: والارض يكميتين النف تيشنة))! [غ ٠:‏ 
3))]. 


قوله: (وضرب لهم اجالا). 

ش: يعني: أن الله قدر آجال الخلائق, فإذا جاء أجلهم لا 
يسيتاخرون ساعة ولا يستقدمون. ؛ قال تعالي: ل فإذا حَاءَ 
اعلية لا بتتاعةوق مقاعة وَلا يَسِتَفَدٍ : يَسِتَقَدِمُونَ [][الأعراف: 4 
0 تعالي: [] وَمَا كا نَ لِتَفْسِ أن تموت إلا ببإِذْنِ الله 5 
((قالت ام حبيبة زوج النبي صلى الله وساه ورضي 
الله عنها: اللهم امتعني مروحن رسول اللة وجابي انتب 
سفيان, وبأخي معاوية,. قال: فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: قد سألتِ الله لأجال مَصّروبة, وأيام مَعدودة, وأرزاق 
مَفُسومة, لن يعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئًا عن حله, ولو 
كنت سألت الله أن يعيذك فن.عذابي. فى الثار أو عذاب فى 
القبر كان خيرًا وأفضل))/ [م: (12663], فالمقتول ميت 
باجله: فعلم الله تعالن وقدن وقصي أن هذا يفوت سبيت 
المرض, وهذا بنسبب القتل2 وهذا بدسبب الهدم وهذا بسبب 
الحرق, وهذا بالغرق, إلى غير ذلك من الأسباب(22). 


قوله: (ولم يحْفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم, وعلم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم). 
شن قانة سيحانه مغلم .ها كان وصا يكون روما لم كن ان لو 
كان كيف يكون؛ كما قال 0 0 818 دوا لَعَادُوا لِمَا نوا 
عَنَهُ [] [الأنعام: 28]. وإن كان يعلم أنهم لا بُردونء ولكين 
0 لو ردوا لعادوا؛ كما قال تعالى: ( وَلَوْ عَلِمَ الله 
م خَيِيرًا لأسْمَعَهُمْ وَآَوٍْ أُسْمَعَهُمْ لَتَوَلَوًا وَهُمْ مُعْرِصُونَ [] 
2 من الخطأ المنتشر بين الناس في التعزية اليوم؛ قولهم: (البقية في 
حياتك) وهذا خطأ لأمرين 
الأول: أنه ل سدوات ددن توفي كل ورقة وحانة نكس فإذا ما 
استوفى ذلك كله قبض, فليس له بقية من حياة ولو لحظة.: 
الثاني: أن الحياة لا تنتقل من إنسان إلى آخر حتى يقال: (البقية في 
حياتك), فهذا تخبط وخلل في المعتقد, لا بد أن يصحح, 
فالمقتول لو لم يقتل لمات بأي سبب آخر لأن حياته قد انتهت. 


ليه ع3 ل اسمس -- حع] 1111212937 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


[الأنفال: 3 وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين 
قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويُوجده(22). 
عاد (وأمرهم بطاعته؛ ونهاهم عن معصيته) 

ش: ذكر الشيخ الأمر والنهي, بعد ذكره الخلق والقدر, 0 
ل ل كما قال تعالى: [] 3 
خَلَفَتٌ الج وَالإنسَ إلا ليَعَبدّون [] [الذاريات: ©56], ال 


تعالى: [] الذي خُلَوَ الْمَوْت وَالْحَياة لِيَيْلُوَكَمْ أَنكُمْ خسن عَمَلا 
'] [الملك: 2]. 


قوله: (وكل مشيء بحري بتقديره ومشيتته, ومشيثته تنقذ: 
مشيئة للعناة إلا ما تشاء لهغء قما شاء لهم كان:وفا لهم 
بشأ لم يكن). 

ش: قال تعالى: [] وَمَا تشَاءٌونَ إلا أن يَشَاءَ الله إن الله يكَاِنَ 
عَلِيعَا حَكِيمًا ]١‏ [الإنسان: 0 وقال: [] وَمَا تَشَاءٌ وت إلا أن 
َشَاءً الله رَبّ العَالَمِينَ [] [التكوير : 29], إلى غير ذلك ( 
الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن(؛ 
وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء. ومن اضل سبيلا و 
ممن يزكم أن الله شاء م والكافر ,: 
و علوًا كبيرًا. 
فإن قيل: فما , يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما 
السلام بالقدرء إذ قال له: ((أتلومني على أمر قد كتبه الله 
عل قبل أن أخلق باربعين عامًا؟)):..وشهد النبي.ضلئ الله 

عليه وسلم أن آدم حَج موسى؛ أي: غلب عليه بالحجة؟ 

5 بل علم ماهم عاملون قبل خلقهم - لكمال علمه - لكن ترك لهم 
الاختيار في أفعالهم التي سيحا سيبون عليها في الآخرة: () فَأمّا مَنْ 
طَعى * وَآنَرَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَي * وَامَا مَنْ خافٌ 
0 وَنَهى النَّفْس عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَى [] [النازعات: 


* يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله يحب كل ما يقعء فالحب غير 

الإرادة, وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي وهذا ما 

صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود من أن كلا من الطائع 

والعاصي مطيع لله في إرادته؛ ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين 

ارين أهل السنة وغعيرهم على التفريق تبن الإرادة والمحبة؛ 
دمي 


م 


0 


. 


الي خع- 5555 ططق ان اة.ثثاللاللا ‏ ده حج] مم00 


اعم تله عا نا اج لالاييالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قيل: الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب, 
إنما احتج آدم بالقدر على المصيبة, فإن القدر يحتج به عند 
المصائب, لا عند المعائب, ولقد أحسن القائل: (فما شِئت 
كان وإن لم أشا, وما ش ِئْتُ إن لم تشْأً لم يكن). 
قوله: (يهدي من يشاءء. ويقصِم ويعافي, فضلاء ويضل من 
ع وي< ذل ويبتلي, علدطلا). 
ش: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح 
للعيد على الله(2), والدليل على ما قلناه قولهٍ تعالى:؟ [] انك 
لاكتيدى كز اتيت لك اللها دف وه يَشَاءً [] [القصص: 
56 ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن 
نبيه, لأنه صلى الله عليه وسِلم بين الطريق لمن أحب 
وأبغض؛ وقوله تعالى: تفل اللدهة عتما تمدع قة 
يَشَاءٌ [] [المدثر: 31]. 


قولة: (وكلهم يتقلبون في مشيتته: بين. فضله وعدذّلة). 

ش: من هداه إلى الإيمان فبفضلهء وله الحمد. ومن أضله 

فبعَدّله, وله الحمد. 

ا (وهو 0 عن الأضداد دادر 

01 1 كما قال 

تعالى؛ ١١‏ وَلَْ يكت آ د كْمُوَا أَحَدٌ [] [الإخلاص: 4], وبنير 

الشيخ رحمه الله - بنفي الضد والند - إلى الرد على 

المعتزلة. في زعمهم أن العبد يخلق فِعَله. 

ا (لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره). 
شاف : لا يرد قضاء الله راد. ولا يعقب - أي: لا يؤخر حكمه 

د مؤخروولا يغلي | مره غالي: بل هو الله الواحد القهار. 

قوله: (آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده). 

ش: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى, 

والإيقان: الاستقرار. من قر الماء في الحوض إذا استقر؛ 


المقصود بقولهم: (وجوب فعل الأصلح للعبد على الله)؛ أي: يجب على 
الله أن يقدر على كل عبد الأصلح له, فإذا فعل المرء ذنيبًا أو معصية أو 
كبيرة أو كفرّاء قالوا: بقدر الله» فلن يحاسبه لأن هذا هو الأصلح لهء وإلا 
لما قدره الله عليه ففعلوا الموبقات وأشركوا بالله وقالوا بقدر الله 
فعلناء وإلا لما قدره عليناء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


اليل - سد كان اخ . الالثالنا حج] -- 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


أف كل كتاتن فحدث: من عتنة الله اى: بقضاته وقدرة: 
وإرادته ومشيئته وتكوينه. 

قوله: (واإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المَجِدبى ورسوله 
المُزتضى (27)). 

ش: الاصّطفاء والاجُتِباء والارزتضاء: متقارب المعنى, واعلم 
ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد 
العبد تحقيقًا للعبودية, ازداد كماله وعلث درجته: ومن توطهم 
ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوهء. فهو من 
أجهل الخلق وأضلهم. 

قوله: (وإنه خاتم الأنبياء). 


ش: : قال تعالى: لك رسول الله حَحَاتَمَ النْبِيِينَ [] 

الاعراب 0 وعن ثوبان, قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((سيكون في أمتي ثلاثون كذابون, كلهم يزعم 

أنه نبي» وأنا خاتم النبيين, لا نبي بعدي))(27). 

قوله: (وإمام الأتقياء). 


ل اي ويه ل 
لقوله تعالى: | قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله قَاتَيعُونِي يُحْبِبْكُمْ 
0 [آل عمران: 31 كل من اتبعة: واقتدى به فهو من 


قولهة (وسيد المرسلين ): 


اعلم أن كل رسول نبيء وليس كل نبي رسولًا,ء وقد ذكروا فروقًا بين 
الرسول والنبي؛ تراها في [تفسير الألوسي (5/ 449 -450: وغيره], 
شرع من قبله: وهو بالظيع مامور بتبليغة: إذ من المعلوم أن العلماء 
عاموزون بذلك, فهم بذلك أولى, كما لا بخقى؛ ؛ [الألباني]. 

”7 قلت: هذه زيادة في آخر حديثت ثوبان المشهور عند مسلم 29 ((إن 
الله زوى لي الأرض)) لكنه لم يرو الزيادة, إنما رواها [أبو داود 4252, 
وابن ماجه 52, واحمد 5/- 8 وغيرهم بمسند صحيح على شرطه]ء 
قلت: وقد كثر مدعو النبوة سواء في حياته صلى الله عليه وسلم 
كالأسود العنسي: أو بعد وفانه كمسيلمة الكذاب: 
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اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ش؛ قال ضلقى الله عليه وسلم: ((أننا سيد ولد آدم يوم 
ا واول من ينشق عنه القبر, واولك شافع, واول 
مشفع))؛ [رواة عسلم (2278)]. 
الأسقع رضي الله عته فال: 0 06 الله صلى الله عليه 
وسلم: (أإنالحة اضطعبى كناتية من :ولد انتماعيل: 
واصطفاني من بني هاشم)). 
قوله: (وحبيب رب العالمين). 
كن قنك له ضلى الله عليه وشلم اعلى مراني المحبة وهى 
الخلة؛ كما ضح :عته صلى الله علبيه ووبلم قولة: [(للو كنت 
متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلا, إن صاحبكم خليل الله))؛ء 
[م: (2382)].: وفي رواية عند مسلم (2382) أيضًا: ((إني 
أبرأ إلى كل خِلّ من خله)). والمحبة قد ثبتت لغيره؛ قال 
تعالى: [] وَاللَّهُ بحت الْمِخْيسنِينَ || [آل عمران: 134]: وقال 
تعالى: [ 18 اللّه يُحِبُّ الْمُنْقِينَ [] [آل عمران: 76] لل إِنّ 
الله حت اللدايين موحت الفتعطبرين [] [البقره: 222],. فيطل 
قول من.خض الخلة بابراهيم والمحبة بفحمد(25):.سل الخلة 
حاضنة برعماء والمكة سامة. 


قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى). 


ش: لما ثبت أنه خاتم النبيين, علم أن من ادعى بعده النبوة 
فهو كاذب. ومن المحال أن يأتي مدعي النبوة ولا يظهر 
أفارة كذبه. 


قوله: (وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورىء بالحق 
والهدى وبالنور والضياء). 

نسن: : أما كونه مبعونًا إلى_عامة الجن؛ فال تعالى حكاية عن 
قول الجن: [] يَا قَوْمَنَا أجِييوا داعي الله 1 [الأحقاف: 1 
وكذا سورة الجن تدل. على أنه أرسل إليهم أيضًاء والرسل 


هو خليل رب العالمين, فإن الخلة أعلى مرتبة من المحبة وأكمل؛ 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم خليلًا))؛ ولذلك لم يثبت في حديث أنه + صلى الله عليه ويجلم : 

حبيب الله؛ فتنبه؛ [الألباني]. 


اليل يت حكتهب طق كان اة. الا لالالالا ! حج] مم 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


من الأنسن ققظل: وليسن :من الجن وسو ل» كذا: قال :مجحاهد 
وغيره من السلف والخلف. 
وأما كونه مبعونًا إلى كافة الورى؛ فقد قال: [] وَمَا أَرَسَلْتَاكَ 
إلا كَافَمً لِلنّاس بَشِيرًا وتذيرًا [] [سبأ: 28]. وقد قال تعالى: (] 
فل يا أنها الثامن إني رشول الله البكة حَميعا [] [الاعتراف: 
0 
.وقال صلى الله عليه وسلم: عمطي سنا لم بقطين 
أحد من الأنبياء قبلي: : تصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجُعلت لي الأرض مسجرًا وطهورًاء فايما رجل من امتي 
أدركته إلصلاة فليّصلء وأحلت لي الغنائم, ولم حل لأحد 
قبلي. وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة 
وبُعثت إلى الناس عامة))؛ [متفق عليه؛ خ: (328)., م: ( 
21 وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يسمع أحد بى من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت ين هالا كان من أضحات النار))؛ [م: (153)], وقوله: 
بالحق والمندع وبالنور والضياء, هذه أوصاف ما جاء به 
رسول. الله ضلى الله عليه وسلم من. الدين والشرع المؤيد 
بالنراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. 
قوله: (واإن القرآن كلام الله, منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله 
على رسوله وحيا, : وصدكه المؤمنون على ذلك حقاء وايقنوا 
ففن سبمقة فرعم أنه كلام البشر فقد كفر, وقد ذمه الله 
وعايَة واقغنده بسَقر؛ حيث قال تعالى: 51 إن هذا إلا ققَوَلَ 
الْبَشَرِ [] [المدثر: 25] - علمنا وأيقنا أنه قولٌ خالق البشر, 
ولا يشبه قول البشر). 
شَ: : هذه قاعدة شريفة, واضل كبير فرج أضيول الدين, وهو 
أنه تعالى 0 0 متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء, وهو 


اليل بت حتهدكه .طق كان اة. الالالالالا ! حجج] مم 


عو تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


والسنة(29), وقوله: كلام الله منه بدا بلا كيفية قولًا؛ أي: رظهر 
منه ولا ندري كيفية تكلمه به, وأكد هذا المعنى بقوله قولا. 


ففي هذا إثبات صفة الكلام: وإثبات الرؤية: وإثبات العلو, 
وقال البخاري في صحيحه: : باب كلام الوب تارك وتعاليسع 
أهل الجنة, وساق فيه عدة أحاديث فأفضل نعيم أهل الجنة 
رؤية وجهه نبارك وتعالى: وتكليمه لهم: فإنكار ذلك إنكار 
لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به, 
وبالجملة, فأهل السنة كلهم, من أهل المذاهب الأربعة 
0 والخلف, متفقون على أن كلام الله 
١‏ الأكبر: "والقران في العصاحف» مكنوب:.وقىن الفلوب 
معنوظ ومن الل بن ف رهق وعلى الندن فلب الل قايه 
وسلم منزلء ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق". 
والطحاوي رحمه الله يقول: "كلام الله منه بدا", وكذلك قال 
غيره من السلف ويقولون: 'منه بداء وإليه يعود"”؛ منه بداء؛ 
أي: هو المتكلم به؛ فمنه بداء لا من بعض المخلوقات, وإليه 
إيعود: يترفع من الصدور والمصاحف, فلا يبعى في الصدود منه 
أن ولا في المصاحف, وقوله: . ومن سمعه: وقال: إنه كلام 
البشر, 00 ا ع اه 
وأصدق. 


من أَنُصو هذا تبر وعن 00 الكفار اتُرَجر” علمأ أنه 
نا اس اله 
ش: نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشرء نفيًا 
للتشبيه عقيب الإثبات, يعني ان الله تعالى وإن وصف بانه 
متكلم, لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون 
الإنضتان بها متكلما: فان: الله ليس كمثله تىيءة.وهو الستميع 


القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه: فلا يقال القرآن اللفظ دون 
المعنى كما هو قول أهل الاعتزال: ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول 
الكلابية الضلالء ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل 
المذموم, فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله 
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اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


البضين وقولهة فمن أبصر هذ | اعفيزة اع من تطبر بغي 
الصقية, اعتير وانرجخر عن مثل قول: الكفان. 


قوله: (والرؤية حق لأهل الجنة, بغير إحاطة ولا كيفية, كما 

به كشانارريتا: [] وحوة تدز تاضدرة” اليج هنا 
تَاظرَةٌ [ [القيامة: 22, 23], وتفسيره على ما أراد الله 
تعالى وعلمه, وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 
سول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال».ومعناة على 
ماأراد. لا تدخل في ذلك مناولين باراتت] ولا متوهمين 
بأهوائنا('”), فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا من سَلم لله عز وجل 
> سس سسا سس 


ش: قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون, وأئمة الإسلام 
ل بالإمامة في الدين, وأهل الحديث, وسائر 
طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 
وقد ذكر الشيخ رحمم الله من الأذلة قولة تعالئ: ] قكوة 

مَيْذِ نَاضِرَةٌ * إلى رَبُهَا تَاظرَةٌ [] [القيامة: 22, 23]: وهي 

من أظهر الأدلة” على ذلك؛ وكما جاء عن صهيب قال: ((قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [] الْذِينَ أَحْسَثوا الْحْسْتَى 
وَزِيَادَةُ ل] [يونس: 26], قال: إذا دخل أهل العنة الحنة؛ وال 
النار النار. نادى مناد: يا أهل الجنة, إن لكم عند الله موعدًا 
بريد أن تج زكصوه . فيقولون: ماهو؟ الم تتقل مواريقنا 
ويُبيض. وجوهنا ويدخلنا الجنة ويُجِرْنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب: فيتظروتن اليه قما أعطاهم شينًا أحب اليهم من 
النظر اليه))؛ [م: (297) بنجوه. ورواه بلفظه الترمذي ( 
2 وابن. ماجه (187), وأحمد (4/ 332)]. 
* أنّ الدّين قائم على البرهان. والأمور التي يتعاطاها النّاس ثلاثة: 1- 
أمور عاطفية؛ يعني برهانها العاطفة:, الغرائزء, يعرف الجوع, ه ترف 
العطش, يعرف الخوف»: يعرف الرحمة بعاطفته. 2- برهان عقلي وهي 
الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويُعَلّل ونحوه من الأمور العقلية, 
وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. 3- البراهين الدّينية: والبرهان 
الديني ميني على مقدمة» وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي -وهو 
الكتاب والسنة- ولهذا لا يصحٌ أن يُخْلَطَ بين هذه البراهين» فالدّين ليس 
مصدره العقل ولا العاطفة: وإنما مصدره نوع من البراهين. (صالح آل 
الشيخ 


اليل - سد كان 3 . الاللالنا حج] -- 


اعم قله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


وقولة؟ والرؤية حى لأهل الجنة: تخضيض أهل الحثّة بالذكن: 
يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهه(!3), ٠‏ وقد اتفقت الأمة على 
أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. ولم يتنازعوا في ذلك إلا في 
نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لذلك روى مسلم في 
صحيحه (178) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ((سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور 
أني أراه)). وقد روى مسلم أيضًا (179) عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ((قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأريع كلمات, فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام. يخفض القِسْط ويرفعه, يُرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليلء حِجّابه النور - 
وفي رواية: النار - لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه))., فيكون - والله أعلم - معنى قوله 
لاسدر ازرانت ثورا)) أنه رأى الخجاب» ومعنى قوله: 
((حور أنى أراه))* النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته, 
فانى 00 أي: فكيف اراه والنور حجاب بيدي وبيند يمنعني 
من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية؛ والله أعلم. 
وقؤلة: بغير احاظة ولا كيقينة هذا لكفال عظمقه وبهاتة: 
سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به؛ قال تعالى: [] 
ا تُدْركُةُ الْأيْصَارُ [) [الأنعام: 3) وقوله: وتفسيره على 
ما أرآد الله وعلمه: فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما 
جاءت به السنة(33). 


الرؤية قبل دخول الجنة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول: أن 
المؤمنين يرون ريبهم في المحشر في الموقف في المحشر قبل دخول 
الجنة لا يراه إلا المؤمنون خاصة:؛ القول الثاني: أنه يراه أهل الموقف 
جميعًا مؤمنهم وكاة فرهم: ني يحتحب عن الكفرة # فلا يرونة بعد ذلك 
كي صتحية البخاري بل في الصحيحين: من أن الكفرة يساقون إلى النار 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء وأن الله يتجلى لهم؛ [عبدالعزيز 
الراجحي]: 

38 هناك فرق دقيق بيسن نفي الإدراك والإحاطة ويببسن نفقي الرؤية» فالرؤية 
حق لأهل الإيمان لكن بغير إدراك ولا إحاطة, فرؤية الشمس في السماء 
هي رؤية حقيقية لأننا نراها بأعيننا لكنها بغير إحاطة فلا نعلم قطرها 
وحجمها وتفاعلاتها ودرحة حرارتها بمحرد النظر إليه: فمن باب اولى 
رؤية رب العالمين في الآخرة رؤية لكن بغير إحاطة وإدراك لذاته 
سبحانه. 


7 السلفية إذا كانوا ملتزمين بما عليه السلف الصالح بما عليه الصحابة 
والتابعون بما عليه أهل السنة والجماعة بما عليه الفرقة الناجية - فهم 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


والفاسد المخالف له لذلك يقال: إذا تعارض العقل والنقل 
وجب تقديم النقل(**). 

قوله: (ولا تثبت قَدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام). 

شن أق: لا يثبت إسلام من لم يُسلم لنصوص الوحيين, 
وينقاد إليها. ولا يعترض عليها ولا يتعارضها برايه ومعقوله 
وقياسه؛ روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري 
رحمه الله أنه قال: ((من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ 
وعلينا التسليم))ء اخ: معلقًا (9/ 154)]. 

قوله: (فمن رَامَ عِلَْمَ ما حُْظِرَ عنه علمه, ولم يفتّع بالتسليم 
فِهَمّه, حجبه مُراممّه عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة, 
وصحيح الإيمان)(35). 


ش: هذا تقربر للكلام الأول, وزيادة تحذير أن يتكلم فى 
أصول الدين - بل وفي غيرها - بغين علم؛ وقإل تعالى: [) 
لٍِ 


و 


عه انرس مَن يُحَادِلَ في الله بعد عِلْمِ وَيَتّيِعٌ كل سَيْطار 


- 


ترود * كُتِب عَلَيْهِ أنّهُ من تولَاةُ فَأنّهُ مَصِلَة و عديه إلى قذات 
السّعِيرِ [] [الحج: 3 4], وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
قال رسول الله ضلى الله علية وسلم: ((إن أبقض الرجال 


على الحق؛ لأن النبي قال لما بين الفرق وأن هذه الأمة تفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: من هي يا رسول الله؟ 
قال: ((من كان على مثلما أنا عليه اليوم وأصحابي)), هذا هو الميزان: 
الميزان هو ما كان عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة 
الكرام والسلف الصالحء وهم أهل السنة والجماعة» وهم الفرقة الناجية؛ 
[عبدالعزيز الراجحي]. 


“” نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيهًا لله 
تنزيهًاء وهو ينفي عن الله صفات الكمال ومنها الرؤية: إذ المعدوم هو 
الذي لا يرى» فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة 
والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق 
سبحانه وفعالق: والحق بيسن هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه:» وتنزيه 
بدون تعطيلء وما أحسن ما قيل: المعطل يعبد عدماء والمجسم يعبد 
صنمًا؛ [الألباني]. 

” من أدخل نفسه في الكلام في مشيئة الله وتقديره - بل واأسمائة 


: علم 
وعلم الكلام - كحال بعض فرق الضلال - أبعده ذلك عن الفهم السليم 
والعلم الصحيح إلى التخبط والتيه والشك, وعلى هذا تجد أكثر فرق 
الضلال ( لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِصُونَ [] [الأنبياء: 24]. 


يد +3 ب .طهاناة. سين تج ا 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


إلى الله الألد الخضّم))؛ [متفق عليه: خ: (2383), م: ( 
0668 


والإقرار والإع ا 0 تائهّاء شاكاء لا موث مصدقًاء 0 
جاحدًا مكذبًا). 


ش : يتذبذب: يضطرب ويتردد,ء وهذه الحالة التي وصفها 
الشية رحمة الله جال كل من عَدَلَ عن الكتاب والسنة: إلى 
غلم الكلام. الميدهوم أو اراد أن يتجهم نيضه وبين الكقات 
والسنة, وعند التعارض شاوك النص وبرده إلى الرأي والآراء 
المختلفة, فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك. 


قوله: (ولا بصح 00 بالرؤية لأهل دار السلام لمن 
اعتبرها منهم بوهم, أو تاولها بفِهم, إذ كان تاويل الرؤية - 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - بترك التأويل, ولزوم 
والتشبيه؛ رَّل ولم يَصِب التنزيه). 


ش: يفير الشتشيخ رحمه الله إلى الرة على المغتزللة ومن 
يقول بقولهم في نفي الرؤية. وعلى من يشبه الله بشيء 
من مخلوقاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر))؛ [صحيح رواه 
الترمذي (2554) بهذه الزيادة: ((ليلة البدر))ء وهو في 
الصحيحين: خ: (541)., م: (633) بدونها]. قوله: ومن لم 
يتوق النفي والتشببه: دل ولم تضصب التثرية شؤلاء المعترلة 
يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. وهل يكون التنزيه 
شفئ. صفة الكفال؟ فإن ثقى الرؤنة. .ليس بضنفة كمال: إذ 
المعدوم لا يرى؛ وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك 
الرائي له إدراك اه 

كما في العلم, فإن نفي العلم به ليس بكمالء وإنما الكمال 
في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علمًاء فهو سبحانه لا يحاط 
به رؤية كما لا بُحاط به علمًا. 


قوله: (ومن لم يتوق النفي والتشبيه, رَلْ ولم يصب 


التثزيه). 


اليل بج للد ٠ق‏ >انا اخ . الالثالنا - دج 1 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ش: النفي والتشبية. مرضان.من أضراض القلوت(36): فإن 
أمراض القلوب نوفات: 

مرض شبهة. ومرض شهوة: وكلإهما مذكور في القران؛ قال 
تعالى: [] فلا تَخْصَعْنَ ع يِالقَولٍ فَيَطْمع الّذِي فِي قَلِيهِ رض | ] 
[الأحزاب: 2 فهذا هرض الشهوة, وقال تعالى: [] فِي 
فلويية فرضن تراقهم الله مَرَضَا [] [البقرة: 10], فهذا مرض 
الشبهة, وهو اردا من مراص الشهوة؛, إذ مرص الشهوة تترجى 
له الشفاء بقضاء اك فسريض الشزية لا شفاء له إن لم 
يتداركه الله برحمته 

قوله: (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية, 
منعوت بتعوت الفردانية, ليس في معناه أخدة من البرية). 
ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو 
وصفه كما وصف نفسه نفيًا وإثباناء وكلام الشيخ ماخوذ من 
معنى سورة الإخلاص, فقوله: موصيوف بصفات الوحدانية 
مأخوذ من قوله تعالى: ] قل هُوَ الله أَحَدْ * الله الصّمَدُ [] 
تعالى: ل الله الصّمَدُ * لَمْ بَلِة ولك بُوَلَدٌ (] [الإخلاص: ضت 3]: 
وقوله: ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى: 1 
وَلَُ يكن لَهُ كُهُوَا أخة 3 [] [الإخلاص: 4 وهو ايخا مؤكهة لها 
تقدم من إثبات الصفات ونفي . 

قوله: (تعالى عن الحدود ااا والأركان والأعضاء 
والأدوات, لإتحويهة الجهات الست كسائر الصتوعنات؛) 
0 


* والنفي أقسام: 

1- - نفي يَتَوَكَهُ الأصل الصفة: فينفي أَصَْلًا اتصاف الله - عز وجل - 
بالصفة كالسمع والبصر. 

2- - نفي يَتَوَجَّهْ لظاهر الصفة: لت لاحي لطر در 
3- - نفي يَتَوَجّةُ لكيفية الصفة: وهو منوح أهل السنة والجماعة فإنا ننفي 
البَصِيرُ (] [الشورى 1 

المعنى؛ [صالح آل الشيخ]. 

7 مراده بالحدود يعني: التي يعلمها البشر؛ فهو سبحانه لا يعلم حدوده 
الهو سيحانة؛ لان الخلق ل يحيطون به علما؛ كما قال عز وجل في 
سورة طه: [] يَعْلَمُ مَا بَبْنَ أَيْدِبهمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلا يُحِبِطُونَ به عِلْمَا || [طه: 
10 ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره» فمراده 


لبه >3 طامسس ‏ -- جل 121919193 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ش: إن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ على ثلاثة أقوال: 
ا وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل, وهم المتبعون 
للسلق: فلا بطلقون تفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين: ما اتبت بها 
فهو ثابت, وما نفي بها فهو منفي. 


وأما لفظ الجهة, فقد يُراد به ما هو موجود. وقد يراد به ما 
هو معدوم ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. 


فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقًا, 
والله تعالى لا يحصره شيء, ولا يحيط 


بعد شنيء من المخلوقات: وإن ارية بالجهة امير قدمى.وهة 
ما فوق العالم, فليس هناك إلا الله وحده, فإذا قيل: إنه في 
جهة بهذا الاعمار فهو صحيه: وفعتاه: انه.قوق الغالم حيت 
انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع, عالٍ عليه(38)؛ قال سهل 
بن عبدالله التستري وقد سثل عن ذات الله: ذات الله 
موصوفة بالعلم, غير مدركة بالإحاطة, ولا مرئية بالأبصار في 
دار الدنياء وهي موجحودة بخقاتق الإيمان, من غير حد ولا 
إحاطة ولا حلول؛ وتراه العيون في العقبى,. ظاهرًا في ملكه 
وقدرته: وقد ححب الخلق عن معرفة كه ذاته, ودلهم عليه 
حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. وأما (الغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات), فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته 
وضفابة الذانية من الوجه واليد وي ونجحو ذلك: فهو سبحانه موصوف 
سبحانه: وقوله: (لآ تحوية 0 الست كسائر المبتدعات) مراده 
الجهات الست المخلوقة, وليس مراده نفي علو الله واستوائه على 

ميكل مه كه وقد فطر الله عباده ‏ على الإيمان ا شيحاثة وأنه في جهة 
العلو وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلكء والأدلة من الكتاب والسنة 
الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه؛ فتنبه لهذا الأمر 
العظيم أيها القارئ الكريم» واعلم أنه الحق وما سواه باطلء والله ولي 
التوفيق؛ [عبدالعزيز بن باز]. 
* يمكن تلخيص الكلام في الجهة بأمرين: 
الأول: أن الله لا تحويه الجهات الست - المقصود: يمين» وشمالء وأمام, 
وخلفء وأعلى: وأسفل - التي يعرف بها المخلوق فيقال طوله كذاء 
وعرضه كذاء وارتفاعه كذاء فالله خالق المكان فلا يحويه ذلك المكان ولا 
يحيط به. 
الثاني: أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته: ومعلوم 
أن العرش فوق السماوات والأرض - كما سيأتي في حديث المعراج - 
فإذا علم ذلك ناسب أن يرفع العبد يديه إلى السماء عند الدعاء وان يقال 
الله في السماء أي جهتها لأنها عالية عن الأرض؛ والعرش عال عنهماء 
ولا ينبغي أن يفهم أن قولنا: في السماءء بمعنى أن السماء تخيط به 
تعال الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


آااليكة - 03 اق كان 3 . الالاثالانا 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


ا 1 


16 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


بآباته. فالقلوتب مفرقة: والعيون لاتذركه: ينظر الينه الميؤمن 
بالأبصار, من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. لكن بقي في كلامه 
شئان: أن إطلاق مثل هذا اللفظ - مع ما فيمٍ من الإجمال 

والاحتمال - كان تركه أولى, وإلا تلط عليه, وألزم بالتناقض 
في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه 
بما تقدم, من أنة إنما نفى إن يحوبه شيء من مخلوقاته, 
فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. 


قولة: (والمعراج حق: وقد أسرى يالقي ضصلي اللةاعانة 
وسلم وعرج تشخصه في النقفظة: إلى السهماء ثم إلى حيث 
شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء, وأوحى إليه ما أوحى, 
ما كذب النوادها رأى فضلى الله عليه وسلم في الأخحرة 
والأولى). 


ش: المعراج: أي الآلة التي يُعرج فيهاء. لكن لا يعلم كيف 
وام ل لاو ا ل ل 0 
بكيفيته, والذي عليه ائفة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة 
مكدر بعد البحقة: قبل الوجرة بسية: وفيل: بسنة ورسهرين: 
وكان من حتديت الإسراء: آنه صلى الله عليه وسلم ((أسري 
بجسيده في البقظه, على الصعيع::من:المسحد الخرام إلى 
المسجد الأقصئى» راكبا على اليزان: صحنم جتريل علية 
السلام, فنزل هناك وصلى بالأنبياء امامًاء وربط البراق 
إلى السماء الدنياء ا م ا ار 
هناك آدم أبا البشر. فسلم عليه. فرحب به ورد عليه السلام, 
وأقر ينبوتة: كم شرج بة إلى الستماء الثانية, فاستفتح له 
فراى فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريمء فلقيهماء 
فسلم علجهها, قردا عليه السلام: ورجيا بهن واقر] بتوبه ثم 
عرج به إلى التسماء الثالثة 'فراى فيها يوستف: فسام عَليْه 
ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة. فرأى 
فيها إدريس, فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته, ثم عرج به 
إلى السماء الخامسة, فراى فيها هارون بن عمرانء. فسلم 
عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج إلى السماء السادسة, 
فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر ينبو نته, فلما 
جاوزه بكى موسي فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلا 


اليل - سد اق >انا اخ . الالثالنا حج] كك 1 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ثم عَرج إلى السماء السابعة, فلقي فيها إبراهيم,. فسلم 
عليه ورحب به واقر بنبوته ثم رفع إلى سدرة المنتهى؛ ثم 
رفع له البيت المعمور, ثم عَرج به إلى الجبار. جل جلاله 
وتقدست اسماؤه, وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر 
علي.موسي» قفال: يم أمرف؟ قال: حمسمن صلاة :فقال: 
إن أمتك لا تطيق ذلك, ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك..فالتفت إلى جبريل كانه يستشتيرة في ذلك» فأشار: 
أن عي إن سنت فعلز نه جيزيل عقي أتى نه إلى العبار 
تبارك وتعالى وهو في مكانه - هذا لفظ البخاري وفي 
بعض الطرق - فوضع عنه عشرًاء ثم نزل حتى مر بموسى, 
0 فقال: ارجع إلى :ربك فاساله التخقيف: فلم ينزل 
يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى, حنى جعلها خمرننا: 
فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف, فقال: قد اسشتخيبت 
من ربي» و ولكن ارضئ وايتتلى فلما نفذء, نادى مناد: قد 
ا فريضتي وخففت عن عبادي)), حديث الإسراء جاء 
متفرقًا في غير ما رواية, وانظر: [خ: (345), م: (263)]. 


قوله: (والحوض - الذي أكرمه الله تعالى به غيانًا لأمته - 
حق). 

ش: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. رواها 
من الضحاية مضع وتلانون صحابيًا 

منها: هأ إرواه البخاري 0 وعسلم (2303) عمسن أنسن 
مسلة 1 ((قدر حخوضصي كما بين أيلة وصنعاء كن السمة: 
وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء)), وعنه أيضًا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لتَرِدن علي الحوض 
رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم وررفِعوا إلىنّ اختلجوا 
دونيء, فلأقولن: أصَيْحابي أَصَيْحابي, فليُقالن لي: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك))؛ [م: (2304) بلفظه, خ: (6353) نحوه]. 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه 
حوض عظيمء ومورد كريم» يمد من شراب الجنة. من نهر 
الكوثر. الذى هو أشد بياضًا من اللبن: وأبرد من الثلج: واخلى 


اليل بج للد ٠ق‏ >انا اخ . الالثالنا - جر 1 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


من العسلء وأطيب ريعًا من المسكء, وهو في غاية الاتساع, 
عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. 
قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حقء, كما روي في 
الأخبار). 

بش ؟ الشفاعة: أنواغ (35): 

النوع الأول: الشفاعة الأولى. هي العظفى: الخاصة بنييدا 
ضضلى الله اقلمه وسلم من مين سحائن اخوانه من الأنبياء 
والمرسلين. صلوات الله عليهم أجمعين, وهي في الصحيحين. 
وغيرهما عن جماعة من الضحابة رضي الله عنهم أجمعين ' 
عن أبي هزيرة:رضي الله عنه:-قال: ((اتى رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يومًا بلحم فرّفع إليه منها الذراع. وكانت 
القيامة: وهل تدرون بم ذلك؟ يجمع الله يبوم القيامة الأولين 
والآخرين في صعيد واحد... فيقول بعض الناس لبعض: ألا 
رون ها انتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتتوا آدم, 
فياتون. ادم, :فيقولون: يا آدم أنت نالسر جلفك الله بيده, 
ونفخ فيك من روحه, وأمر الملائكة فسجدوا لكء فاشفع لنا 
إلى ربك: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول ادم انيري قد قصيت: البوم: عضا لم مقضبي قبلة 
مثله:, ولن بغعصب بعده مثله, وإنه نهاني عن الشجرة 
فعضيقة نفسبي لقسي. اذهيوا إلى فيري: اهما الع نوع: 
فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح, أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض, وسمّاك الله عبدًا شكورًا؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده 
مثله, وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي, نفسي 
نفسي, اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلي إبراهيم, فيأتون إبراهيم, 
فيقولون: أنث: نبي الله وغليلة .من أشل الارض: آلآ ترى الى 


:* الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: الشرط الأول: أن تكون بإذن 
الشرط الثاني: ١‏ أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإنمان, 
] إلا مِنْ تغد أن يَادَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشَاء وَيَرْضَى | [النجم: 26]؛ [صالح 
الفوزان]. 


اليل - سد اق >انا اخ . الالثالنا دج 1 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن 
و ا ولا يغضب 
بعده مد مثله, وذكر كذباته, نفسي نفسي: اذهبوا إلى غيري:» 
اذهبوا إلى موسى د فيأتون موسى فيقولون: ياموسى, انت 
رسول اللة؛ فضلك برسالاته وبتكليفه على الناس: اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله, وإنى قتلت تفنتنا لم اوضر 
بقتلها؛ نفسي نفسي: اذهبوا إلى غبيرى: اذهبوا إلى «عيسى, 
فياتوقة عسسى: فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله, وكلمت 
الناس في المهد, وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه, 
فاشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فقول لهم عشنن: انبرنس قد صب الوم نض ا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 7 مثله, ولم يذكر له ذنيًاء, 
اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم, 
قياتوني: فتقولون: نا .محمد انث ريشوك اللىب وخاتم الأنتياء: 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فاشفع لنا إلى ربك, 
للك الجي ما تحن كن إل شرن مانك بلشها ل درم ادي 
تحت العرش, فأقع ساجدًا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي 
ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد 
قبلي, 7 0 طة اشفع 
ثم قال: الت نمس محمد بيده. أن مأ بين مصراعين من 
وبصرى))؛ [أخرجاه: خ (4527)., م: (194)]. 

النوع الثاتي. والثالثك من الشفاعة» شنفاعته. ضيلى. الله غلية 
وسلم في أقوام قد تسياوت حسناتهم وسيئاتهم, فيشفع 
فيهم ليدخلوا الجنة: وفي أقوام آخرين قد أُمِرَ بهم إلى النار, 
ألا خلوها. 
النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات 
من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. 


اليل بج للد ٠ق‏ >انا اخ . الالثالنا - دج 1 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير 
حساب, ويحسن ان يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن 
مخصن : ل 0 
تجعله من السبعين ألقًا الذين يذخلون الجنة بغير حسشاب))» 
ا ا ل خ: (5705), م2 م: (216)].- 
النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه, 
كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفق عثه غذابه: 


النوع 0 شفاعته أن يؤذن لجميع المؤصنيرم في دخول 
الله غتةء أن رسول: الله ضلى الله غلية وَشَلم قال: ((أنا أول 
شفيع في الجنة)). 

النوع الثامن"تشقاعته فى آشل الكباترمن أمنه, ممن دحل 
النار. فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وهذه 
الشفاعة تشاركه فبها الملائكة والنعيون والمؤمسون ابضناء 
ومن أحازيت.هرد ا النوغ حديت أس.ين مالك رضى الله عتة: 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((شفاعتي 6 
الكبائر من أمتي))؛ [صحيح رواه أبو داود (473).: والترمذي ( 
5))., وأحمد (3/ 213)]. 

وأما الاستشفاع بالتنبي ضلى الله غلية وسلم وغيره في الدنيا 
إلى الله تعالى في الدعاء. ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة 
يقول: وم سا كر اسه 
الله. والثاني: اعتقاده أن علباللة ج انوا بجو الحلك 
غير الله وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. 
وتارة يقول: بجاه فلان عندك, يقول: نتوسل إليك بأنبيائك 
ورسلك واوليائك, ومراده ان فلانًا عندك ذو وجاهة وشرف 
ومنزلة: فاجتث .وغاءنا.:وهذا 'أيضًا محذون .وتارة بقول: باتباعي 
لرسولك ومحبتي له وإيماني نه وسائر انبيائتكت ورسلك 
وتصديقي لهم, ونحو ذلك؛ فهذا من احسين ايكون فى 
الدعاء والتوسل والاستشفاع. 

قوله: (والميثاق الذي أخذه الله تعالى من أدم وذريته 
حق). 


الوك >4 حكتحته اق >انااة. الالالالالا ! حرج[ -- 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ش: : قال تعالى: لا واد أحد رَيّكَ مِن بني آد دم من طَهُورِهِمْ 
دَرَبْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ فلي أنْفْسِهِمْ الث ك5 الوا بلي شَهِد 

أن تنولوا يوْمَ القِيَاممة إِنا 3 عَنْ هذا عَافِلِينَ [|ا ا 
2 ]. 


أخبر سبحانه أنه استخرح 1 ستخرج ذرية بني آدم من أضلا بهم شاهدين 
على اننسوه ل م وأنه لا إله إلا هو,. وقد 
وردت اخاديتة في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام, 
وتمفيرهم إلى. أضحاب اليمين: والى أضحاب الشهفال» وقي 
بعضها الاشهاذ علبهف بان الله ربهم؛ كفاءزواة الافام احمة ( 
1/ 272) عن ابن عباس رضي الله 0 عن النبي ضلن 


0 شهدنا أن تقولوا نوم القيافة إنا كنا عن هذا ل او 
تقولوا إنما أشرك:اباؤنا من:قبل: وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا 
بما فعل المبطلون))؛ [صحيح بشواهده ]. 

قوله: (وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة, 
وعدد من يدخل النار. جملة واحدة, فلا يزداد في ذلك العدد 
ولا يُنقص منه, وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه). 
ش: قال الله تعالى: [] إن الله يدل شَيْءٍ عَلِيمٌ [] [الأنفال: 
5 وقال تعالى: لا وَكانَ الل كل برا عَلِيمًا [] [الأحزاب 
0 فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلًا وأبدًا, 
لم بجقدم علمه الانهاء جيالة: وقا كان رفك تسيا 

وعن “علي بن ابى:ظالب رضي اللة مه قال: ((كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد, فأتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, كس يدا اله ع 2-0 
د رمع اس م وإلا قد كتبت شقية أو 
سعيدة, قال: فقال رجل: يا رسول الله, أفلا تفكث على 
كتابنا وتَدَع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير 
إلى عمل أهل السعادة. ومن كان فين اهل اي 1 
إلى عمل أهل الشقاوة:, ثم قال: اعارا د ل مسد لما خلق 
له أما اهل السعادة لعن أل الا وما أهل 


اليل ج- لد ا حجج] ممع 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة؛ ثم قرأ: [) قَأََا مِنْ 
أغغطى اللي د ِالْحْسْتَى 5 فَسَنيَسُرة لِلِيسْرَى 7 

مَنْ بَخْل وَاسْتَعْتى * وكات بالخيقتي * فشهة ة الشدى 
[الليل: 4]10 [الليل: 5 - 10]))؛ [أخرجاه في الصحيحين: خ: 
(1327), م: (400])2647). 


قوله: (وكل مُيسر لما خُلِقَ له. والأعمال بالخواتيم, والسعيد 
من سعد بقضاء الله. والشقي من شّقِيَ بقضاء الله). 


تر عن لتر عن أي الدور هن جابرين عبدالله رضي الله 
0 قال: ((جاء سراقة بن مالك, فقال: يا رسول الله, بين 
لنا ديننا كأنا خُلِقفْنا الآن. فيم العمل اليوم؟ افيما جفت به 
الأقلام وجَرّت به المَقادير, أم فيما يُسْتَفْبَل؟ قال: لاء بل فيما 
جبت به الاقلام وجرت به المقاديرء قال: قفيم العمل؟ قال 
زشيرة ثم تكلم ابو الزبير ستدىء لم أفههه: فسألت: ما قال؟ 
فقال: اعملوا فكل مُيسر))؛ [م: (4:(])2648). 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق, قال: لان 
أحدكم يجمع خلقه فى يظن أمه أربعين يومًا: ثم يكون علقة 

مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكا 
فيؤمر بأريع كلمات, ويقال له: اكتب عمله, ٠‏ ورزقه, وأجله, 
وشقي أو سعيد: ثم ينفة فيه الروح: فإن الرجل منكم ليعفل 
حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع, لصيو عليه كدبه 
إلا ذراع: فيسبق عليه الكثاب: قيعفل بعمل أشل الجفة))؛ 
[متفق عليه؛ خ: (3208), م: (42(])2643). 


“ والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجاتء نلخصها فيما يلي: 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله ا المحيط يكل شنيء: دان الله 
علم الأشياء أزلًاء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء لا 
يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى, المرتبة الثانية: أن الله جل وعلا 
كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق» بعد أن علمها سبحانه»: المرتبة 
الثالثة: مرتبة المشيئة» لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله 
ومشيئته مما هو في اللوح المحفوظ المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق 
والإيجاد. فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه؛ [صالح الفوزان]. 

5000 قالوا؛ إِذَّا نجتهد, وفي رواية: فالآن تجدٌّ الآن تجدٌ الآن نجد؛ 
[انظر: السنة (161 و167): ففيه رد صريح على الجبرية المتواكلة الذين 
يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة فتأمل]؛ [الألباني]. 


اليل - سد اق كان 3 . الاللالنا حج] --- 


اعم قله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


وقوله: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه, لم يُطْلِع على 
ذلك ملك مقرب, ولا نبي مرسلء والتقمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان, وسلم الحرمان, :ودرجه الطغيان, فالحذر كل 
الجذر من ذلك نظرًا وفكدًا ووسوّسة, فإن الله تعالى طوّى 
عِلْمَ القدر عن أنِامِهِ ونهاهم عن مُرامِيٍ كما قال تعالى في 
كتابه: 0ك تشال عَنَا يَفْقَل وَهَةَ هُمْ تُسُأْلُونَ [] [الأنبياء: 3 
فمن سال: كح احساية سروك الا م 
الكتاب, كان من الكافرين). 

ش: أصل القدر سر الله في خلقه. وهو كونه أوجد وأفنى, 
م واعتق وامات وأحيا, واضل وهفدى» ومنشا الضلا لضلال من 
التسوية بين المشيئة والإرادة:, وبين المحبة والرضاء فسوى 
بينهما الجبرية والقدرية: تم اختلفواء فقالت الجبرية: الكون 
كله بقضائه وقدره, تكو محبويًا فرع ا وقالت القدرية 
التفاةة ليتيدت المعاضي,محبوية لله ولا مرضب.: له كلست 
مقورة و مقطية: انين جارحة عن .مرشيقه وحاقه. 
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله 
وقِدره, وأن الله تعالى خالق أَفْعَال العباد؛ قال تعالى: (] إن 
كل شَدءِ ققكرة َقْدِيرًا [] [الفرقان: 2]. وأن الله تعالى بريد 
الكفر من الكافر ويشاؤه, ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كوتناء 
ولا يرضاه ديئًا(23). 


قدر الله مقادير الخلائق وأخفاها عنهم ثم جعل لهم الخيرة في العمل 
خيرًا كان أو شرّاء لتكون تلك الأعمال التي يعملوها باختيارهم هي 
المظهرة لما أخفاه الله عنهم من القدرء ثم تكون المحاسبة عليها يوم 
القيامة. 

فمن أراد لنفسه النجاة عمل الصالحاتء ومن تركها لغيها ووسوستها 
أراد لها الهلاك. 

قال الحافظ ابن رجب: "والإيمان بالقدر على درجتين: إحداهما: 

الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشرء وطاعة 
ومعصية, قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من اهل الجنة ومن هو 
منهم من أهل النارء وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل 
خلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاهء وأن أعمال العباد تجري 
على ما سبق في علمه وكتابه. 

الدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهم ١‏ فهذه الدرجة ينبتها أهل السنة 
والجماعة؛ وتنكرها القدرية, والدرجة الأولى أثبتها كقير من القدرية: 


يد >3 ل .طهاناة. ناسين تج ال 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قال تعالي: قمَن تُرد, للّهُ أن تهدية يتشوَح مدر 
وَمَنْ يَرِدَ ان له يَجْعَلَ صَدْرَهُ صَيْمًا حَرَجًا كأنّمَا يَطَعْدْ 
الشّمَاء [] [الأنعام: 5 ولا شك في تكفير من رد 
الكساب. ولكن من اول عكم الكناب لشيهة عرضت 1م 
لذ الصواب لدرع إلنه. قالله مبيحانة وتعالي لا شال 
يفعل, لكمال حكمته ورحمته وعدله. 
قوله: (فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء 
اللةعالي زفي درجة الراشحين. في العلمة لان العلة 
علمان: علة فى الخلى موجوه وعلة في العلق مفقون 
فإنكار العلم الموجود كفر,ء وادعاء العلم المفقود كفر, ولا 
ثْبتُ الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم 
المفقود). 
شْ: : الإشارة بقوله: فهذاء إلى ما تقدم ذكره, مما يجب 
اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة, وقوله: وهي درجة 
الراستين في العلم . أن قم ما افيه الرويول جه 
وتفضية, نيا وإناتاء ويغدي,بالعلم المققود: علم القدر الذي 
طواه الله عن أنامه, ونهاهم عن مرامه(4 1 ٠‏ ويعني بالعلم 
الموجود: علم الشريعة؛ اصولها وفروعها. 
فمى اكر شنا هما جاء به الوسسول كان من الكافرين: مت 
ادرعى علم الغيب كان من 1ك دين ؛ قال تعالى: [] عَالِمَ 
الْعَيْبِ قلا يُظْهرٌ عَلى عَبيهِ أحدًا * إلا من ارتصّى مِنْ رَسولٍ 
ل مِنْ حَلْفِهِ رَصَدًا [] [الجن: 26. 
7 وقال تعالي: [] إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة وَيُتَرَّلُ الْعَيْتَ 
لأ 0 عد دري ي تَفْسْ مَادَا تَكْسِبُ عَذدَا وما 
ندري تفسن ياي أرص تقهت إن الله علي كيز ] [لقمان: 


ع 
8 
5-2 
ُُ 


23 


قوله: (وثؤمن باللوح والقَلم, وبجميع ما فيه قد رُقِم). 

ش: قال تعالى: [] بَلَ هُوَ قَرْآنْ مَحِيدٌ * في آوج مَحْفُوظٍ [] 
[البروج: 21, 22]: البروج كما جاء عن عبادة بّن الصامت, 
قال: سفعتة ردول الله صلئ الله عليه وبملم ينول :(( إن 


قلت: وهذا التعمق هو المراد - والله أعلم - بقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((وإذا ذكر القدر فأمسكوا))؛ وهو حديث صحبيح: روي عن جمع 
من الصحابة: وقد خرجته في "الصحيحة" 34؛ [الألباني]. 


الي خع- 5-5555 تلاق انا ثاللاللا ‏ د حج] 115 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب, قال: يا رب, وماذا 
أكييت؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة))؛ 

[صحيح, رواه أنه داود (4200) وغيره ]. 

واختلف العلماء: هل القلم أقل المخلوقات, أ العرش؟ 

أسكيها: أن العرش قبل القلم, لما ثبت من حديث عبدالله 
بن عمرو, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض 
0ت ألف سنة, قال: وعرشه على الماء))؛ [م: ( 


قوله: (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه 
انه كائن, ليجعلوه غير كائن - لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا 
كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه, ليجعلوه كائدًا - لم 
-- عليه. جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة). 

: عن ابن عباس, قال: ((كنت خلف رسول الله صلى الله 

000 يومّاء فقال: يا غلام, ألا أعلمك كلمات: احفظ 
الله يحفظك, احفظ الله تجده تُجَاهك, إذا سألت فسأل الله., 
وإذا استعفت فابيضعن بالله: :واعلم أن.الأمة لبو اجتمعت قلن 
ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله علحك: رفعت الاقلام وحفت الصحّف))؛ [صحيح: رواه 
الترهدي 25101): وقال: خسن ضحية ا 
والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة: القلم الأول: العام 
الشامل لجميع المخلوقات, وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح, 
القلم الثاني: خبر خلق آدم, وهو قلم عام أيضًاء لكن لبني 
آدم؛ ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم, عُقَيب خلق أبيهم , القلم 
النالتة حين برسل الملك إلى الجنين فييظن آامه: قينقة 
فيه الروح ويؤمر باريع كلمات: بكتب رزقه, واجله, وعمله:, 
وشقي او لدتعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 
القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه. الذي بأيدي 
الكراف:الكاتين الدين يكتيون. ها بفعلة بثو اذم كما ورد ذلك 
في الكتاب والسنة(45). 


القضاء له جهتان: 


اليل يج للد ٠ق‏ >انا اخ . الالثالنا - دج 1 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قوله' (زوما أخطأا العيد لم يكن ليُضيبةء وما أضاية لم يكن 

ا م ور كائن لا محالة, 
ار شميرم م 1 ما قضى الله كائنٌ لا محالة, 
والشقي الجهول من لام حاله. 
قوله: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه,. فقدر ذلك تقديرًا ممَحكمًا مبرمًاء ليس فيه 
ناقضء, ولا مُعقب ولا مزيل ولا مغير, ولا ناقص ولا زائد من 
خلقه في سماواته وارضه). 

ش: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه 
الكائنات. وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها؛ كما قال صلى الله 
السعاوات والأرض بخمسين ألف ' سنة وعرشه, على الماء))' 
موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما 
علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم 
لا يتصور إلا من عالم قد سبق كلمه على إيجادها: قال 
تعالى: (] ألا يَقلة قن خلق وقو اللطيف الخَييرٌ [] [العلك: 
14 ]. 


قوله: (وذلك من عُقَدَ الايمان .وأاضول المعرفة والاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وربوبيته؛ كما قال تعالى في كتابه: [] 
وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقُدِيرًا [] [الفرقان: 2], وقال تعالى: 
| وكات أمْرٌ الله قَدَرًا مَفَدُودًا (] [الأحزاب: 38]. 


شْ: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه 
بالكائنات قبل خلقها؛ قال صلى الله عليه وسلم في جواب 


1- - جهة متعلقة بالله عز وجلء وهي فعله سبحانه وتعالىي, وفعله بأن 

يقضي صفة من صفاته, فهذه يجب على العبد أن يُحِبَّهَا وأن يرضى بها 

لأنها صفة من صفات الله جل جلاله. 

2 - جهة متعلقة بالعبد لا بالرب: فيكون مَقَضِئًا على العبدء والمقضي 

على العبد نوعان: 

ب - بويد ك يي ا د بر 

والمصايب ربما كان لا اختيار له فيهاء والمعايب فَعَلَّهَا بإرادته؛ ولهذا 

بَحَتَ العلماء مسألة الرضا بالقضاءء وهل القضاء تسليم له»؛ يعني الرضا 
؟ وتحقيق القول في هذه المسألة أن تَعْلَمَ أن القضاء غير المَعْضِي؛ 

[صالح آل الشيخ]. 


اليل - سد كان اخ . الاللالنا حجج] كك 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


السائل عن الإيمان: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره)). وقال صلى الله 
عليه وسلم في آخر الحديت:؛ ((يا عمر أتدري من السائل؟ 
قال الله ورسوله أعلم. قال: فإنة جيزيلء أتاكم يعلمكم 
دينكم))؛ [م (1)]. 
وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته د اى: لا يتم التوحيد 
والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى, فإن من زعم 
خالقًا غير الله فقد أشركء فكيف بمن يزعم أن كل أحد 
يخلق فِعْله والقدر, الذي هو التقدير المطابق للعلم - يتضمن 
أصولا عظيمةة أحدها: أنة عالم بالأمور المقدرة قيبل كوتها: 
فيتبت علمه القديم, الثاني: أن التقدير يتضمن. مقادير 
المخلوقات, ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها.ء فإن 
الله قد جعل لكل شيء قدرّاء الثالث: أنه يتضمي أنه أخبر 
بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا مفصلاء فيقتضي 
أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علمًا مفصلا, 
الرابع؟ أنه يتضمن. أنه فختار لما يفعله» مكدث: له.بمشيئقه 
وإرادته, ليس لازمًا لذاته, الخامس: أنه يدل غلى حدوث هذا 
المفذون وائه كان بعة أن لم يكن فاته بقدرة تم يخلقة. 


قوله: (فويل لمن صار لله تعالي في القدَّر خصيمًاء وأحصّر 
للنظر فيه قلبّا سقيمًا, لقد الْتَمِس بوقمه في فَخص الغيب 
اتوك وعاد بما قال فيه أفكا أثيمًا). 


ش: اعلم أن القلب له حياة وموتي ومرض وشفاءي 2 
أعظم مما للبدن؛ قال تعالي: 1 أَوَمَنْ كان مَبْنَا جيب 0 
لمق ار مِنْهَا [] [الأنعام: 002 أي: كان ميثًا بالكفر 
فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه 
الباطل والقبائح, نفر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليها 
بخلاق: القلت"الميت. قإنه لا تفرق بين الحسن والقبيخ: 


وكواه: (والعرش(”) والكرسي حناء 


ال دخ كد ب السك وت و سك 7 
المخلوقاتء ثانيًا: وصف العرش بأنه عظيمء وأنه كريم, 0 مجيدء نالنا: 
وصف العريش نأا له حملة: وان الملائكة تحف نه من حوله: رابعًا: أن 
العرش هو أعلى المخلوقات وسقفهاء فهو فوق الفردوس الذي هو 
وسط الجنة وأعلى الجنة؛: خامسًا: أن للعرش قوائم: سادسًا: أن العرش 


اليل - سد كان اخ . الاللالنا حجج] كك 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ش: كما قال تعالى: ا دو الْعَرْس الْمَحِيدُ * فَغَالٌَ لِما يُرِيدُ [ا 
بروج 5 16], وقال: اقيم الترجات ذوالفقرش[) 
[غافر: 15]. وقال:,[] الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرِْش اسْتوّى [] [طه: 
5 00 والعلك على ارجاتها مكيل مرخ رتك فَوقهَم 
يَؤْمَيْذِ تَمَانَِةُ []| [الحاقة: 17]. 
وفي صحيح البخاري (2701) عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إذا 2 ا الفردوس 
الرحمن)). 
قال الإمام مالك رحمه الله. لما سئل عن قوله تعالى: [] ثُمَّ 

سْتَوَى عَلَى الْعَرْش [] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم 
00 مجهول. 
وأها الكرسي: فقال تعالى: [) وَسِع كُرْسِيُِةُ السََمَاوَاتِ 
وَالأَرَضَ [] [البفرة: 255] عن :سعين بن جبيرٍ عن ابن 
عيياس(3”**)؛ في قوله تعبالى: [] وَسِع كَُرْسِيَةُ السََّمَاوَاتِ 


وَالْأَرَضَ [ا [البقرة: 255] أنه قال: (الكرسي موضع القدمين, 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى)(48). 


قوله: (وهو مُسْتَعْنِ عن العرش وما دونه؛ مُحيط بكل شيء 
وفوقهه وقد د عن الإحاطة خلقه). 


تعالى: إداللة لعي عن العالست (ا الم وت 0 قال 
تعالى: [] وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِئٌ الْحَمِيدٌ || [فاطر: 15]. 


وإنما قال الشيخ - رحمه الله - هذا الكلام هناء ليبين أن خلقه 
العرش لاستوائه عليه: ليس لحاجته إلية(49): بل له في ذلك 


مقبب على العالم, سابعًا: أن العررش سابق وجوده على تقدير المقاديرء 
فان تقدير المقادير سابق خلق السماوات والأرض» هذا هو الصواب؛ 
[الراجحي]. 

* صحيح, رواه ابن 8 أبي شيبة : في كنات صعة العرش (61), والحاكم في 
* وهو مخرج في كتابي مختصر العلو للذهبي, يسر الله طبعه؛ ولم يصح 
فيه مرفوعًا سوى قوله عليه الصلاة والسلام: ((ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة, وفضل العرش على الكرسي 
كفضصل تلك الفلاة على تلك الحلقة)), وذلك مما يبطلل أيضًا تاويل 
الكرسي بالعلم؛ ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس؛ [الألباني]. 
العررش وما دونه ممُفتقر لله عزوجل؛ لأنه لا قَوَامَة لَه ولا قيام له 
بنفسه: فهو محمول؛ له قوائم كما مَرََ معنا في وصف وهو محمول 


اليه ع3 ل اسمس -- تج[ 1191997 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


حكمة اقتضتهء وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون 
السافل حاويًا للعالي. محيطًا به حاملًا له, ولا أن يكون 
الأعلى مفتقرًا إليه. فإنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل 


شيء(*2) ولا يحيط به شيء. 


قوله: (ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم الله موسى 
تكليقاء إيمانا وتصذيةًا وتسليمًا). 

ش: قال الله تعالى: [] وَانَّجَدَ لله إِبرَاهِيمَ جَلِيلًا (] [النساء: 
105 وقال تعالى: || وَكَلَمَ اللهُ مُوسَى تَكلِيمًا |] [النساء: 
4 ], محبته وخلته كما يليق به تعالى, كسائر صفاته:, 
ويشهد لما دلت عليه الأية الكريمة ما ثبت في صحيح مسلم 

شق احرج عن الى اسعية الخدري» جح النرى صل الله 
عليه وسلم قال: ((لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا, 
لاتخذت أبا بكر خليلًا. ولكن صاحبكم خليل الله))؛ يعني: 


نفسننه . 


ولما اتخذ الله إبراهيم خليلًا. وكان إيراهيم قد سأل ربه أن 
يهب له ولدّا صالحًاء فوهب له إسماعيل, فأخذ هذا الولد 
شعْبّة من قلبه, فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه 
مكان لغيره. فامتحنه به بذبحه, ليُظهر سر الخلة في تقديمه 
محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم اهبر ريد وكرم 
على فعله. فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد 
ابثاراالفحية خليله على محه: شح الله ذلك عنهة. وقداة 
بالذبح العظيم. 

قوله: (ونؤمن بالملائكة والنبيين: والكتب المنزلة على 
العوسلسسن: .ونشهة انهم كانوا علن الحق الفتيناء 


والذي يحمله خَلَّقَْ سَكَّرَهُمْ الله عز وجل لحمله وَأَقَدَرَهُمْ على ذلك, 
فَقُدْرَنُهُم في حمل العرش واستقراره وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة 
الله عز وجل؛ فهذا نوع من الحاجة؛ [صالح آل الشيخ]. 

“” أنّ العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1- إلى علو الذات: وهذه معناها أنّ الله عز وجل فوق جميع الأشياء وأنه 
ان سبحانه. 

2- وعلو القهر: وهذه معناها أنه سبحانه وتعالى لا يُعْلَبْ ولا يّرَامُ جنابه, 
بل هو سيحانه وتتالى هو الذي تقهز من عداه. .. فهو فوق خلقه فَوقِيَّةَ 
ذهر وجبروت وعظمة اللمولى جل جلاله 
فلا ينازعون في علو القهر والقدّر والشرف؛ 8 آل الشيخ]. 


اليل - سد كان 3 . الالثالنا حج] كك 1 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


شْ: : هذه الأميور من أركان الإيمإن؛ قال تع إلي: لا آمِنَ 
النشيول يهنا |أدرل اهن ره والة ماوت فل امن بالله 
وعلائكيه و كته وزيقله |] [البقرة: 285]: الآيات, وقال عا لى * 
ل ليس 7 أن 56 وَجُوفِكُمْ قِبَلّ المقشرق وَالْمَغَرِبِ وَلكِنَ 
البوقة لله والهوم الآكر والقلاتة 5 لكاب والسوة 1[ 
[البكرة: 0 فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان 
بهذه الجملة, وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين, كما 
جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة ب تفوله: [] وهر تكقر الله 
وعلائكته وكتية ورشلكه والكوم الاجر فى فَقَد ضَلٌ صَلل يَعِيدًا |] 
[النساء: 136]؛ وقال صلى ال علمه وسلم كن الحديك 
ال م0 حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله 
غلبة وسلم عن الايعمان: فقال::((أن تؤمن بالله :وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره))؛ 
[متفق عليه ]| 
وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض, وقد دل 
الكتاب والسنة على أصناف الملائكة, وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات, وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة. ووكل 
المقاضلة من العلائكة ومالك البشرء ويتسب إلى أهل 
السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة, 
وإلى المعترلة تفضيل الملائكة» ومتهم هن يقف .ولا يقطع في 
ذلك قولا. 
والشيخ - رحمه الله - لم يتعرض إلى هذه العميالة يتفي :ولا 
إثبات, ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدًا. فإن الواجب 
عليتا الإبعان بالملائكة والتنيين: وليسن علينا أن تعتقد أى 
الفريقين أفضل. 
وأما الأنبياء والمرسلون, فعلينا الإيمان بمن سمي الله تعالي 
في كتابه من رسله, والإيمان بأن الله تعالى أرشَل رسلا 
سواهم وأنبياء. لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي 
أرسلهم, فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم 
نص؛ فال تغالي: |] ورسلا 53 قخضقافة فلك هن قتلّ وزبشهلا 
لخ نط عَليْكَ [] [النساء: 4, ٠‏ وقال تعالى: لكيه 
أرهلنا رشلا عن قكلك واقة قز قضهعا 12 ان و نهم عن لم 
تَقُصُمة تَقُصْص عَأَيْكَ ا [] [غافر: 78 وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جمية 


اليك ع- 5-5555 تلاق ان اة.اثاللاللا ‏ د حج] قم 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


اسلوا يه على .ها أمرهم الله نه وأنهم بينوه بيانا لا يسع 
ا ممن أارسلوا إليه جهله, ولا يحل خلافه. وأما أولو العزم 

من الرسلء, فقد قيل فيهم أقوال؛ أحسنها ما نقله البغوي في 
عسي (1/ب 71) عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوم 
وإبراهيم, وموسى: وعيسى: ومحمد: صلوات الله وسلامه 
عليهم, قال: وهم المذكورون في 'قوله تعالى: [] وَإِذ أَحَدْنا 

مِنَ التْبِيِينَ مِيتَاقَهُم وَمِنك وَمِنَ لوخ وَإبرَاهِيمَ وَمَوسَى 
سكن ابن مَريم ل [الأحزاب: 7 وأما الإيمان بمحمد صلى 
الله عليه وسلم,. فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع 
إِ لا وتفغطص سي اا 
وأما المان بالكتب المرله علي المرسلين: فييزين بها 
سمى الله تعالى منها في كتابه. من التوراة والإنجيل والزبور, 
ونؤمن بيأن لله تعالى سوى ذلك كت أنزلها على أنبيائه؛ لا 
يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 
وأما الإيمان بالقرآن, فالإقرار به. واتباع ما فيه. وذزلك أمر 
زائد على الإيمان بغيره من الكتب, فعلينا الإيمان بان الكنتب 
المنزلة على رَسّلٍ الله أتتهم من عند الله, وأنها حق وهدى 
ونور وبيان وشفاء. 


قولة: (ونسمي اهل قبلتنا مسلمين فؤمتين: ما داهوا بما جاء 
بع القبى ضصلى الله عليه وسلم معترفيق: وله يكل هنا 'قالية 
ور مصدقين). 
ش: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى 
ضلاتهاء واستقبل قيلتناء:ؤواكل ذبيجتناء :فهق المسلي لبه ها 
للمسلم وعليه ما على المسلم))؛ [خ: (387)]: يشير الشيخ 
- رحمه الله - إلى أن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب 
الذنب ما لم يستحله, والمراد بقوله: أهل قبلتنا. من يدعي 
الإسلام ويستقبل الكعبة 0 كان من أهل 0 أو من 
الله عليه وسلم (58)," 


قولة: (ولا فخوض قتي اللدد ولا تغارى في ومن الله). 


” الإيمان أخص مِن الإسلام, فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمنًا؛ 
قال تعالى: ( قَالَتٍ الْأَغْرَابٌ آمَنَا 2 ل ُؤَعِنوا وَلكِن قولوَا اشلهعنا وَنَتقا 
يَدْخُلِ الْإِيمَانُ في فقُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ 
شَيْنَا || [الحجرات: 14]. 


الي +595 سد كانا 3 الاللالالا دا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاماييالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


نش نشير الشية رحمه الله :إلى الف عن كلام المتكلمين 
الباطل» وذم علمهم, فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير 
سلطان أتاهم, [| إن يِتَبِعُونَ إلا الظنّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفْسُ وَلَقَد 
حَاءَهُمْ مِن رَبهحٌ الْهدَيِ [] [النجم: 23]. 


7 (ولا تُجادلٍ في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين, 
به الروح الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمدًا صلى الله 
: 0 وهو كلام الله تعالى, لا يساويه شيء من كلام 
المتاوقيت ولا نقول بخلقه, ولا تُخالف جماعة المسلمين) 
فقولة: ولا تجادل في القران: يحتمل. أنه اراد أنا لا تقول 
7 كما ا أهل الزيّغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليُدْحِضوا به 
الحق, بل نقول: إنه كلام رب العالمين: نزل به الروح 0 
إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءة 
الثابتة, بل نقرؤه بكل ما تبت وصح, وكل من المعنيين. حق. 
وقوله: [] تَرَّلَ يه الرّوحٌ الْأمِين [] [الشعراء: 193]؛ هو جبريل 
عليه السلام, سمي روكاء لآنه خامل الوحي: الذي به حياة 
القلوب إلى الرسل من البنشن صلوات الله عليهم أحمعين: 
فك امسن حق اسن ضلوات الله عليف وقولة: تعلفيم ميد 
المرسلينء تصريح بتعليم جبرائيل إياه, إيطالا لتوهم 
القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه الهاما 
ا ل اك ا 7 المي 
فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة 
غير مخلوق(””). 
قوله. (ولا نكقر أحدًا من أهل القبلة بذئب: ما لم يستحله: ولا 
نقول ١‏ يضر مع الزيمان ذنب لمن عمله) 


يم سا وس امع اع د 
واخبز ميصدفين: واعلم -.رحمك' الله فإبانا + آن.ياب التكقير 


52 0 أن القائلين بخلق القرآن؛ أشهرهم طائفتان: إحداهما: المعتزلة, 
معنى اد ترك بنفكسه ا إن عبر عنه اوه 00 0 وإن 
عبر عنه بالسريانية, صار إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية. صار قرآنًا؛ [محمد 
بن مانع]. 


اليل - سد كان 3 . الاللالنا حج] --- 


اعم قله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


وعدم التكفير, باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه 
الافتراق, وتشتت فيه الأهواء والآراء, وتعارضصت فيه دلائلهم. 


ولا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة, والمحرمات الظاهرة المتواترة, ونحو 
ذلك, فإنه يُسْتتاب فإن تاب, واإلا قُتِلَ كافرًا مرتدًا. لكن لا 
نكغره كل ذنيه كما نقفله الحوارج: وقرق بين التفي:العاة 
ونفي العموم(53)؛ ولهذا ب والله أعلم - قيده الشيخ رحمه 
الله بقوله: (ما لم يستحله)ر؟"):. وقوله: بولا تقول لا يضر مع 
الأيهان ذني لمن عملة.., إلى آخر كلافه: زد على المرحقة: 
ا يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب, كما لا ينفع مع الكفر 


ليم اله جم واه ١‏ علييم ول اليد لهم بالج 
ونستغفر لمُسِبيْهم. ونخاف عليهم, ولا تُقنطهم). 


ش: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ,رحمه إلله 
فى حق تفننه وفى حق خيرة. “قال تعالى: ] أُولَيِكَ الّذِينِ 
يَدْعُونَ يَبتَعونٍ إلى زبهم م الوسيلة ا يُهُمْ أَفْرَبُ وَيَرَحَونَ رَحَمَثَةٌ 
وَيَخَافونَ عَذَابَةَ هُ إن غَذات رك كات ا 51 [الإسراء: 57 
قال الحسن رضي الله عنه: "عملوا - والله - بالطاعات, 
واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم, إن المؤمن جمع إحسانا 
وخشية, والمنافق جمع إساءة وامد ا" : ؛ [انتهى ]|ء فعا ينبغي 


أن تعلم أن من رجا شنا اتتلزم رجاؤة أمودا؛ أحذها: محية 
ما برجوه: الثاني: خوفه من فواته, الثالث: لدرعيه في تحصيله 


بحسب الإمكان, وأما رجاء لا يُقَارِنه شيء من ذلك, فهو من 
باب الأمانى: والرجاء شيء والأماني شيء آخر, فكل راجح 
ا والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السيرء مخافة 


ماحد عن دك الإسلام ؛ قال تعالى: 0 اله لا عفر أث ا 
وَيَعْغِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ ا [النساء: 48]. 
الناتي: أن التكفير لمستجل الذنب حكم على العَمَوّم لآ يتبغي أن خض 
بقرد معين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. 
' يعني استحلالا قلبيًا اعتقادياء أوالا فكل مذنب مستحل لذنيه عملئًا أي 
إجماعًاء وبين المستحلٌ عملا لا اعتقادًا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق 
به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه خلاقًا للخوارج والمعتزلة الذين 
يحكمون عليه بالخلود في النار؛ [الألباني]. 


الألولة حل - 0 .لا هكاناة.الاللاننا - عه ا 


اعم تله عا ناا لافايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


الفوات: ولكن تَمَّ أمر ينبغي التفطن له؛ وهو: أن الكبيرة قد 
يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها 
بالصغائر. وقد يَفُترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة 
وترك الخوف والاستهانة بها ما يُلحِقها بالكبائر. وهذا أمر 
مرجعه إلى ما يقوم بالقلب, وهو قدر زائد على مجرد الفعل, 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره: وايضاء فإنه قد يَعِقَى 
لصاحب الإحسان العظيم ما لا يُقَقَى لغيره. فإن فاعل 
السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب, عُرِكَتَ 
بالاستقراء من الكتاب والسنة: السبب الأول: التوبة والتوبة 
النصوح وهفي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب, السبب 
الناتي: الاشتعقان السبب الثالتك: الحستات: السبت الرابعة 
المصائب الدنيوية, السبب الخامس: عذاب القبر, السبب 
السادس: وعدحاة المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد 
الممات, السبب السابع: ها ره يُهُدى إليه بعد الموت من ثواب 
وشدائد, السيب الناس»: القصام ارك ا 1 
006 السيب العاشر: شفاعة ة الشافعين. السبب الحادي 
0 (والأمن والإياس قلا عن ملة 7 وسبيل 
الحق بينهما لأهل القبلة). 

شْ: يحب أن يكون العبد خائقًا راجيًاء فإن الخوف المحمود 
الصادق ما جال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك 
خيف.مته الباس والنتوظ: 


والرجاء المحمود #رجاء رجحل عمل بطاعة الله على سور من 
الله. فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنيًا ثم ياب منه إلى الله 
فهو راج لمعفرته؛ قال تعالى :و ] 9 الَذِينَ آمَنُوا والقية 
فإِجَرُوا 0-0 في سد الله أوليْكَ يَرََونَ رَحَمَتَ الله 
يت و ا ل 10 الله 
صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: ((لا يمو 
أحدكم إلا وهو تحسن الظن بربيه))/ أما إذا كان الرجل 
متماديا في التفريظ :والخظايا, يرحو.رجمة الله بلا غمل» فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 


اليل - سد كان اخ . الاللالنا حج] -- 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قوله: (ولا يَخْرجِ العبد من الإيمان إلا بجُحود ما أدخله فيه) 
)55 


ش: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قوله 
بخروجه من الإيمان نغ بارتكاب الكبيرة:, وفيه تقرير لما قال 
أولا: لاتكقر اجذا من اهل القبلة ندنبية ما الم يستحلة: 


قوله: (والإيمان: هو الإقرار باللسان, والتصديق بالجنان, 


الشرع والبيان كله حقى, . والإيمان واحد, وأهله في مله 


سواء, والتفاضل بينهم بالخشية والتقى, ومخالفة الهوى, 
وملازمة الأولى). 

شْ: : ذهب مالك والشافعي, وأحمد والأوداعى: وإسحاق بن 
راهويه: وشائر أهل الحديث»: وأفل المديتة رجمهم اللة.واهل 
الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان, 
واقران باللسسان: وكمل بالاركان: وقد أجفعوا على انه لو 
صدق بقلبه واقر بلسانه, وامتنع عن العمل بجوارحه أنه 
عاص لله ورسوله. مستجق للوعيد(*), ولهذا - والله أعلم - 
قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء(”"), يشير إلى 
أن التسادى انها هد في أضلم ولايارم فته القشفاوى. من كل 


'” هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين» وقد 
يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب 
حكم المرتد. من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلي أو استهراةه ياللة ورسولة: أو بكتاسة: أو نشنيء من 
شرعكه سبحانه: ومن ذلك دعكوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم 
المدد والعون؛ [عبدالعزيز بن باز قلت: فحصر الكفر بالجحود ليس 
ستهزاء. 

“” ليس الخلاف بين المذهبين اختلاقًا صوريًا كما ذهب إليه الشارح رحمه 
الله تعالى بحجة أنهم جميعًا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن 
الإيمان» ذافة في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 

فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحًاء فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين 
للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمانء لاتفقوا 
معهم على أن الإيممان بزيمد وينقص وأن زيادته بالطاعة: ونقصه 
بالمعصية, مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك... ثم 
كيف يصح ان يكون الخلاف. المذكور صوربًاء وهم بحيزون لأفجر 58 
منهم أن يبقول: إيماني كايضان أبي بكر الصديق: بل كإيضان الأنبياء 
والمرسلين وجبريل وميكائيل عليه الصلاة والسلام! كيف وهم بناء على 
مؤمن إن شاء الله تعالى, بل يقول: أنا مؤمن حقاء 000 على ذلك كله 


[الألباني]. 2 
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اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


وجه. بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا 
يُحصيها إلا الله تعالى: فمن الناس من نور لا إله إلا الله في 
قلبه كالشمس, ٠‏ ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري, 
وهكذا والأدلة على زيادة الإيمان وتُقصانه من الكتاب والسنة 
0 كثيرة جدًا: منها: قوله تعالى: [] ذا تلق 
عَلَيْهِمْ آيَاثةٌ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا (] [الأنفال: 2]. وقوله تعالى: [] 
بريد اللة 0 د هَدَى [] [مريم: 76]: وقد صار الناس 
في مسمى الإسلام, ا ثلاثئة أقوال: فطائفة جعلت الإسلام 
هو الكلمة: وطائفة أجابوا بما أجاب به التبئ.ضلئى. الله عليه 
وسلم حين سثئل عن الإسلام والإيمان. حيث فسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة, والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة:, 
وطائفة جعلوا الإسلام مرادقًا للإيمان. 


فإذا أفرد الإيمان فإنه يتصمن الإسلام, وإذا أفرة الإسلام 
فقد يكون مع الإاسلام مؤمدًا بلا نزاع, فالحاصل أن حالة 
اقتيران الإسلام بالإيمان غير حال إفراد أحدهما عن الآخر, فلا 
إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له, إذ لا يَحلو 
المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه, ولا يخلو المسلم من 
إيمان بذ ضع إمتلامة. 

يشهد للفرق بين الإسلام والإيماإن قوله تعالى: [] قَالَتِ 
الأغراث 211 آَمَنَا قل 3 ُؤٌمِنُوا وَلَكِنَ قُولوا أَسْلَمْتا || [الحجرات: 
4] إلى آخر سورة الحجرات(55). 
قوله: (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن). 
00 ] ألا إن أَوليَاء الله لا + وف عَليّهِمْ وَلا هُمْ 
يَكْرَنُونَ (62) الذين آمَنُوا وكاثوا يَتَقُونَ [| و 262 063 


7 هذا فيه نظرء بل هو باطلء فليس أهل الإيمان فيه سواءء, بل هم 
متفاوتون تفاونًا عظيمًاء فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهمء كما أنه 
ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان 
بحسب ما في القلب من العلم بالله داس وضعانة دما ششرعه لخادم 
وهو قول أهل السنة والجماعة خلاقًا للمرجئة: ومن قال بقولهم: والله 
المستعان؛ [عبدالعزيز بن باز]. 

*” الذي يتلخص في باب الإيمان: أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق 
باللسان وعمل بالجوارج والأركان, ذائه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: 
وأن أهل الإيمان يتفاوتون في درجة إيمانهم فإيمان الملائكة والرسل 
لبس كباقي البشره: وأن الغبد لآ ينبغي له أن يأني بناقض من نواقض 
الإبجات كيلا يخرج من دائرة الإسلام. 


اليل 3-3 سدم .طق كان اخ . الالالالالا ! حج] كك 


اعم تله عا نا اج ايناملا 
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الولي: مِنَ الولاية بفتح الواو التي هي ضد القداوة, والله 
ال ل قال الله تعالى: [] اللَهُ ولت الذين آمثوا بُخرجُهُمْ 
مِنَ الظَلّمَات إلى النُورِ وَالْذِينَ كقَرُوا أَوْلبَاوُهُمُ الطاعوث 
بُخْرِجُوتهُمْ م من الثُور إلى الظَلْمَاتِ [] [البقرة: 1257 فهذه 
أولياء الله, وأت الله وليهم و0 فالله كمالك ا 
المؤمنين», فيحبهم ويحبونه. ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن 
عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة, وهذه الولاية من رحمته 
واحيحانة. لقت ويه المحلوق الفخلوق لعاجة إلية 
فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال 
القلوب والجوارح. والسابقون: الذين يتقربون إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض؛ كما في صحيح البخاري (6276) 
عن ابن مريوة رسي الله كيس قال : قال رميول" الله ضلى 
الله عليه وسلم: يقول الله تعالئ: [(ين عادى لي ولناءققيد 
اؤئقة بالحرب, وما تقرب إلى عبدي بشيء احت إليّ مما 
افترضنه غلية» وما يزال عبدى :قرب إلى بالتواقل: حتى 

اع اذا جد د سيف الى ير 0 
يبصر به, ويده التي يبطش بهاء وَرِجَله التي يمشي بهاء ولئن 
الدع لأعظيتةه: ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن, يكره 
الموت وأكره مُسَاءَته))(59). 


0 (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن). 


ش: أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن(62), 
وهو الأتقي والأتقى هو الأكرم؛ قال تعالى: [| إن أَكْرَمَكُمْ عِنْد 
الله أتقاكمْ [] [الحجرات: 13]. عن النبي صلى الله عليه 


*” قلت: لا يدخل في باب الولاية من ادعاها دون عمل - كحال بعض 
المتصوفة ممن يدعون الولاية ولا يشهدون الجماعة - فالصحابة رضوان 
الله عليهم - وهم أولى الناس بصفة الولاية - كانوا يجتهدون في العبادة 
ما لم يجتهده غيرهم. 

بعض الدجاجلة أو الكذبة - فبعض أفاضل الضحابة. كعثمان وعلي 2100 
لم تكن لهم كراماتء ولا يختلف أحد أنهم من سادات الأولياء. 


"فيه إشارة لظيفة إلى الرد على متعصية الهذاهب» الذين يُوَثَرَونَ اتباع 
المذهب على اتباع الكتاب والسنةء ذلك لأنه لا تلازم بين اتباع المذاهب 
واتباع القرآن» فإن المذاهب مختلفة, والقرآن لا اختلاف فيه؛ [الألباني]. 


اليل - سد كان اخ . الاللالنا حج] -- 


عو تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


وسلم أنه قال: ((لا فضلَ لعربيٌ على عجميء, ولا لعجمي 
على غريى: ولا لاني علتبي أسوه ولا لافنود على ابض إلا 
بالتقوى, الناس من آدم, وآدم من تراب))؛ [صحيح, رناء 
أحميد (5/ 411)], وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في 
مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. وترجيح أحدهما على 
الآخرء وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر 
والغنى, وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. 
قوله: (والإيمان: هو الإيمان بالله. وملائكتهء وكتبه. ورسله., 
واليوم الآخر. والقدر. خيره وشره., وخُلوه ومّرهء من الله 
تعالى). 
شل تقذم أن.هذه الخصال. هى أضول الذين: وبها أجاب التبى 
صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق 
على صحته الذي سبق تخريجه: ((حين جاء إلى النبي صلى 
الله.علية وسلم على صوزة رجل أعرابي: وسألة:عن 
الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول اللضى وتقيع الضلاة: ونزتي الركاة وتصوم رمضان: 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء وسأله عن الإيمان؟ 
فقال: أن تؤمن باللة: وملائكتة: وكتنه: :ورمسلة: واليوم الآخن 
وتؤمن بالقدر, خيره وشره:, سال عن الإاأحسان؟ فقال: أن 
تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك)). وفسر 
صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبدالقئيس, 
ى على صحته؛ حيث قال لهم: ((آمركم بالإيمان بالله 
وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وحدهة لا شريك له وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة, وأن 
تُؤدوا خمس ما غنمتم))؛ [متفق عليه؛ خ: (53)., م: (17)], 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون 
انمان القلب: لما قد أخبر في غير موضع أنه'لا بيد من ايان 
القلب, فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان, وقد تقدم 
الكلام على هذاء وقوله: والقدر خيره وشره: وحلوه ومره: 
من الله تعالى - تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
جبريل:,((وتؤمن. بالقدر خيره وشره)):.وقال تعالى: [] قل ل 
لصا إلا مَا كنب الله لنا [] [التوبة: 151 وقال تعالى: [] وَإِنْ 
نُصِيْهُمْ حَسَتَةٌ يَقُوأُوا هذه ,مِن عند الله وَإِنْ تُصِبهُمْ سَيئَةٌ 
يَقُولُوا هذه مِن عِنْدِكَ قل كل مِن عِنْدِ الله فَمَالٍ هَوْلَاءٍ القؤم 


اليل 3-5 55 ٠‏ اناا . الالالالالا ْ حج] 1515 
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لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِين * هَا أَصَابَكَ مِنْ حَسئة حَسَنَة فمن الله دََا 
أهَاتك مِنْ سَيْنَةٍ فَمنْ 7 بن يسك [] [النساء: 8م 9 فإن قيل: 
نكيت الحم بي .قوله لكل من عِنْد الله زءروبين قوله: لا 
كمي تنك ل ؟ فيل قوله [) 15 هذ 218 الله ): الخصب 
والجحدب, والتصر والهزيمة كلها من عند الله وكولة: . دعن 
عدت للج من الخد ها قو شر حضتا ند ال امي 
ولا يكون شرا كليًا عامّا. بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا 
خروًا أو مضلحة للعنات: كالمظر العام وكازهبال رسول عام. 
6 1 0 

ش: اي: لا نفرق بينهم بان نؤمن ببعض ونكفر ببعض, بل 
ام صيام فإِنٍ من أمن ببعض وكفر ببعض» 
كافر بالكل؛ قال تعالى: نا لكلو مد انق وَنَكْعَرٌ ببعض 
وَيرِيدُونَ أليا يلَحَدوا ني ذلك سَبيلا 3 أولتك 5 هم الكافِرزون 
حَفَا [] [النساء: 150, 151]. 


قوله؟ (وأهل الكبائر من أمة محمد ضلى الله عليه وسلم فى 
النار لا يخلدون, إذا ماتوا وهم موحدون:»: وإن لم يكونوا 
تائبين, بعد أن لقوا الله عارفين؛ وهم في مشيئته وحكمه, إن 
شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله, كما ذكر عز وجل في كتابه. 
عمق قادون ل ا [الس ا 8ه وإن شاء 
عذبهم في النار بعدله, ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعية 
الشافعين من أهل طاعته ثم ييعتهم إلى جنته:. ولك تان 
الله تعالى تولى أهل معرفته, ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
تكرقة. الذين خابوا من هدايته: .ولم بنالوا:من ولايقه, اللهمريا 
ولي الإسلام وأهله, نيتنا على الإسلام حتى نلقآك 3 


0 
الله عليه وسلم قبل تنبت تلك الشر انه عه حتمهم مخالف 
لأهل الكبائر من أمة محمد, وفي ذاك نظرء فإن النبي صلى 
الله علية وسلم ابر انه: ((تخرج من الثار من كان قسن 
قلمة عتقال ذرة من ايفاق) )4 [متفق عليةة خ؟ (7165): م : 0 


اليه ع3 ل اعمس -- يج[ 1191997 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


3)) ولم يخص أمته بذلك, بل ذكر الإيمان مطلقًا, 
فتاملة. 

واختلق: العلماء في الكبائر على أقوال قيل: إنها ما نترتب 
عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة, أو الغضب, وهذا 
أمئل الأقوال. 

9 اده ل ان سر د معاي 
الآخرة. والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو 
الغضب, :فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في 
الدنيا - أعني: المقدرة - فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير 
النار أو اللعنة أو الغضب: وهذا الضائط تشتلم من القوارع 
الواردة على غيره(68). 

وقولة: :(وإن لم يكوموا قاتنين): التوية لاخلاف: أتهنا تمحو 
الذنوب, والخلاف في غير التائب, وقوله: (بعد أن لقوا الله 
تعالى عارفين)., لو قال: مؤمنين, بدل قوله: عارفين, كان 
أولى؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافرء وإنما اكتفى 
بالمغرقة وحدها الكيذى :و قولة مردوة باظل. 

وقوله: وهم في مششيئة الله وحكمه, إن شاء غفر لهم وعفا 
عنهم بفضله. إلى آخر كلامه - فصل الله تعالى بين. الشرك 
وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر, كما قال صلى الله عليه 
وسلمء وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور. وعلق غفران 
ما دونه بالمشيئة. 


قلت: المعتزلة والخوارج يكفرون المسلم بفعل الكبيرة ويخرجونه من 
دائرة الإسلام, أما أهل السنة فعندهم أن مرتكب الكبيرة إذا وقع عليه 
الحد أو تاب توبة نصوحًا غفر الله له تلك الكبيرة - ما لم تتعلق بحق آدمي 
- فإذا مات على الكبيرة: فأمره إلى الله إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا 
عنه؛ أي: تحت المشيئة. 


اليل يج للد اق >انا اخ . الالثالنا - جر 1 


اعم تله عا نا اج لافايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قولة: (وترى الضلاة. خلفق كل بر وفاجر من أهل. القبلة(62): 
وعلى من مات منهم). 

في صحيح البخاري (676) أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((يصلون لكم, فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطؤوا 
فلكم وعليهم). 

م - رحمك الله وإيانا - أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف 
ري الاثتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن : لمت خلة. 
الفسق, وهو الإمام الرائت + التدى لا 0 الصلاة إلا خلفه, 
كإمام الجمعة والعيدين. والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو 
والخلف(63). 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه وُلاة الأمور وليس في ترك 
الصلاة جلفه مضلحة بفرعية. .فهنا لا يترك الصلاة خلفه. بل 
الصلاة خلفه أفضلء فإذا أمكن الإنسان ألا يُقَدم مظهدًا 


للمنكر في الافافة: وجب عليه ذلك. : قهنذا أولئ: فن :فعلهن] 
خلف الفاجر(64). 


5 أهل القبلة هم من يُوضَفُون بالإسلام, والذين يتوصفون ا أنواع: 
1- ا الأول: المؤمنون الصالحون: فالصلاة على من مات متهم هُرَنَة 


2 - النوع الثاني: مسلم له فجور عام بمعاص أو كبائر مختلفة - ممن خَلَطً 
عملا صالحًا وآخر سيئًا - فهذا يُصَلّى عليه بإطلاق. 

3- النوع الثالث: مسلم له فجور بمعاص أو كبائر خاصة:؛ وهي التي جاء 
الدليل بأن يَنْوْكَ طائفة الصلاة عليه» مثّل العَال» ومن قِتَلَ نفسه:ء فهذا 
يُضَلِي عليه بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل الشَارَةٌ والعلم. 

4- النوع الرابع: ابع: المنافة > وله قسمان: القسم الأول: نفاق يعلمه كل 
أحدء وهذا لا يكون في المسلمين لأنه يكون زنديقاء فلا يبيحوز الصلاة 
عليه القسم الثاني: نفاق حَفِي يَعْلَمُهُ البعض ولا يَعْلَمُهُ البعض» فإذا علم 
نفاقه بيقين فإنه لا يُصَلَّي عليه ويترك البقية يصلون لأنَّ الصلاة عليه 
هي باعتبار الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل؛ [صالح 
آل الشيخ]. 

الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقفًاء ما لم يخرج من الإسلام» 
لولمه فلا يصلى عليه؛ لأنه ليس بمسلم؛ [صالح الفوزان] " 

اإلعلماء رحمهم الله يفرقون بين أصحاب البدع المفسقة - كمن يقدم 
عليًًا على عثمان مع إقراره بخلافة عثمان - وأصحاب البدع المكفرة - 
كغلاة الشيعة السبئية الذين يزعمون أن عليًا هو الله - فيجوزون الصلاة 
خلف الأول, ولا يجوزونها خلف الأخير. 


اعم تله عا نا اج لافايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قوله: (ولا تتزل أحدّا منهم جنة ولا نارًا). 

ش: يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من 

هر 0 النار: إلا من أخين السادى صلى الذه 
عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم, 

وإن كنا نقول: أنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من 

شاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين, ولكنا 

علم؛ أن الحقيقة باطنة. وما مات عليه لا حيط به, لكن 


فرك (و1 سهد عليم عفر وا برك 8137 0ل 

7 منهم شيء من ذلك, وتذر سرائرهم إلى الله 

تعالى). ' 

لأنا قد أَمِرّنا بالحكم بالظاهر, وِيُهيّْنا عن الظن واتباع ما 
به علم؛ 0 رن لكوت 


- 


لك به علخ إن الشقة والتضر والقواة كل اولك اق 


ج 


ال 0 يد ٠ 10 ١‏ رقا تعالري ا و ل 


عَنْهُ مَسْبُولًا [] [الإسراء: 36]. 


2 (ولا نرق السيق(5©) على أحد من آمة محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف). 


شن قال.صلى. الله علية وسسلم: (الايتحل:دم اممرة ملم 
يشهد أن لا اله إلا الله.واني رسول: الله الا بإاكدى تلاث: 
الثبي. الزاتي: والتقشن بالتنفس: والقارك لديتة المعقارق 

للجماعة))؛ [خ: (6636), م: (1676)]. 


أما أصحاب الفجور والمعصية إذا كانوا من ولاة المسلمين فلم يمنع أحد 
من الصلاة خلفهم خاصة في آخر الزمان. 


كان يُمَبّرِ قمن يُحَيّدْ الخروج ولو لم يدخل فيه يفِعْلِهِ وإنما : 5 
وفضف من عالفهم نبا علب نانه كان لآ يرى السيف: له 
جمعا من الرواة وفدحوا قبهم بقولهم: كان يرق السيف؛ [صضالح آل 
الشيخ]. 


اليك > 0 >انااة. الالثالالا ‏ - 5 حرج[ 11 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قوله: (ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن 
جاروا(” ©), ولا 0 عليهمء ولا تتزِع يَذَا من 0 ٠‏ وثرى 
بمعصية, وندعكو لهم بالصلتح والمعافاة(”0)). 


ش: قال تعالى:. لا يَا أَبُهَا الخد انها أطقوا اللمواطقوا 
010 َأولِي الأمْر مِنْكُمْ [] [النساء: 59]. وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((من أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
ار لك و ل 0 
5), وعن عبدالله بن عمر رضي الله 00 عن القبى 
صلى الله عليه وسلم قال: ((السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما احتث وكره, إلا اه دؤمر بمعصية ‏ فإن هر 
بمعصيةق فلا سمع ولا طاعة))؛ [صحيح, رواه أيد داود | 
6م واصلةه فى الصحيحين ]ء فقة ذل الكتاب: والسنة على 
وجوب طاعة أولى الأمر, ما لم يامروا بمعصية ‏ وها لزوم 
طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم 
من الحداسيد اجها ندييا بحصل من جرهم ١‏ اسل دي 


الضير على جورهم تكشير السينات ومتضاعفة الأجون فان 
الله تعالى ما سلظهم 'علينا إلا لفسناة أعمالنا.والجزاة: من 


" الجور ليس سببًا في الخروج 00 حورا في الدين - ما لم يصل 
والمصالح - أو كان جورًا في الدنياء بل أكثر ما ايكون الخروج بسبب الجَوْرٍ 
تأوبل من كن سنيف حدر عض الولاة في أعور الديا!؛ حم الح آل 
© لا يجوز الدعاء عليهم؛ لأن هذا خروج معنويء؛ مثل الخروج عليهم 
بالسلاح» وكونه دعا عليهم؛ لأنه لا يرى ولايتهم, فالواجب الدعاء لهم 
بالهدى والصلاح:, لا الدعاء عليهم, فهذا أصل من أصول أهل السنة 
والجماعة؛ [صالح الفوزان]. 

قلت: إذا كان الدعاء عليهم لا يجوزء فكيف بالخروج عليهم زاعمًا أصحابه 
المضلحة في ذلك؟ 

قال العلماء: ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين: الشرط 
الأول: أن يقع منه كفر بواح, ومعنى كفر بواح يعني: كفر واضح:ء لا لبس 
فيه, الشرط الثاني: أن يوجد البديل بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا 
ولي الأمر الكافرء ويولوا بدلا منه مسلمًا صالحًاء أما إذا كان مثلا يزال 
كافر: ويؤتى بدله بكافر ما حصل المقصودء وكذلك - أيضًا - بشرط 
القدرة يكون عندك قدرة على الخروج:ء أما إذا كان ما عندك قدرة, إذا 
خرجت تقتلء فلا حاجة إلى الخروج؛ [عبدالعزيز الراجحي]. 


يد >3 ل .طهاناة. نسي تج ا 


اعم قل هعا ناا ايناملا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


خنس العمل: فعلينا' الاختهاذ فى الاستغقفار والتوية واضلاء 
العمل("©). 

قوله: (ونتبع السنة والجماعة, ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والقرقة). 

والجماعة: جماعة المسلمين, وهم الضحابة. والتنابغون لهم 
باحسان الى يوم الدين فاباعهم قدى» وخلافقهم ظلال [79). 
اقإل الل تعالى لنبيه صلي اللهرعليه وسلم: لفل إن كيم 
تُحِبُونَ اللة قاببعو ) ل الله وَيَعغفِر لكم ود وَالَلَهُ 
عور وح 0 آل عمران. 1] وقال تعالى: [] وَمَرْ يُشَاقِقٍ 
التسُول مِن بعد تن له الهى ويلية عثْرَ سيبل الفؤصنين 


عن العرباض بن سارت قال: ((وعظنا سول الله صلى الله 
عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون, ووجلت منها 
القلوب, فقال قائل: يا رسول الله. كأن هذه موعظة مودع, 
فضاذا جعهد إلما؟ فقال: اوضيكم بتقوى:اللة: والسيع 
والطاعة, وإن عبة]| حسب ]: فإنه من يَعِدْنَ منكم بعدي, 


فسيرى اختلاقًا كثيرًا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 


” وفي هذا بيان لطريق الخلاص. من ظلم الحكام الذين هم ((من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتنا)), وهو أن ستوب المسلمون إلى ربهم » ويصححوا 
تعالى: (] إِنّ الل لا يُعَيّرْ مَا بقَوْم حَتَّى بُعَمُ بُعَيّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ [] [الرعد: 1 
وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: "أقيموا دولة الإسلام في 
فلوكم: تقم لكم على ارضكم". ولنس طرمق الخلاض ها وهم بعض 
الناس؛ وهو الثورة بالسلاح على الحكام: بواسطة الانقلابات العسكرية: 
فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضرء فهي مخالفة لنصوص الشريعة 
التي منها الأمر بتغيبير ما بالأنفس وكذلك فلا بد مرع إصلا القاعدة 
لتأسيس البناء عليهاء [ وَلَيَنْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْضصُرْهُ إن اللة لَقويٌ غَزِيرٌ || 
[الحج: 140], أما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم, بل يجب الاستعداد 
التام مادة ومعنى لطردهم: وتطهير البلاد من رجحسيهم ٠:‏ ؛ [الألباني]. 

70 وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف 
لدليل بدا له ولو كان الجمهور على خلافه خلاقًا لمن وهمء: فإنه ليس 
في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما 
عليه مخالفوهم عند فقدان الدليل! نعم, إذا اتفق المسلمون على شيء 
دون خلاف يعرف بينهم, فمين الواجب اتباعه؛ ا تعالى: [| وَمَينْ 
يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَبِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَنَيعْ عَبْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ وله 
ما خولف وَنصله حَهِنّمَ وشاءت مَصِيرًا 8 [النساء: 115], واما عند 
الاختلاف, فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة, فمن تبين له الحق اتبعه؛ 
[الألباني]. 


الي ع - 55 ططق ان اة.ثاللاللا ده حج] 15 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


الراشدين, تمسكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل مُكَدِئة بدعة. وكل بدعة ضلالة))؛ 
[صحيح, رواه أبو داود (4607): واللفظ له. والترمذي ( 
6.». وابن ماجه (42)], وقال صلى الله عليه وسلم: (إن 
أهل الكتاتين. افترقوا في دينهم على ثنتين. وسبعين ملة: وإن 
هذه الاهة ستفترق على ثلاث وسبعين. ملة - يعلي. : الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة, وهطفي الجماعة))ء [حسن, رواه أو 
داود (4597), وأحمد (4/ 102)], فبين صلى الله عليه وسلم 
أن عامة المختلفين هالكون من الحانيين إلا اهفل السدتة 
والجماعة. 

قوله: (ونحب أهل العدل والأمانة(*'). وتُبْغِض أهل الجَوْر 
والخيانة). 

ش: : وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية, فمحبة رسل الله 
وانسانة وعباده المؤمنين من محبة الله؛ فإن المحب يحب ما 
يبحب معبو به وتبغعض ما يبغض, ٠‏ وتوالي من يواليه, وتعادي 
من يعاديه وفي الصحيحين [خ: (16), م: (43)] عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث مك فيه, وجحجد حلاوة 
الإيمان,. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله, ومن. كان بكرة أن برجع في 
الكفر بغة أن انقذه الله منه: كما بكرة ان تلقى في الثار)). 


قوله: (ونقول: الله أعلم, فيما اشتبّه علينا عِلمُّه). 


ش: تقدم في كلام الشيخ ل ال 7 
إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم, 
ورد علم ما اشتيه 9 عليه إلى عالمه:, ومن تكلم بغير 
علم: فإنما يتبع هواة؛ :قال تعالى' [] وَعَق أضل مقن اج 
قواة كين عدف مق الله[ | القصص: 50]: وقد قال صلى 
الله عليه وسلم لما سُئِلَ عن أطفال المشركين: ((الله أعلم 
بما كانوا عاملين))؛ [متفق عليه: خ: (1350), م: (2659), 
ولفظ (أطفال) هو لمسام ]. 


” المحبة على قسمين: أولًا: محبة طبيعية, كمحبة الإنسان لأهله وزوجته 
وأولاده, ومحبته لأصدقاته: ثانمًا: محية دينية» وهذه على نوعين: النوع 
الأول: محبة الله سبحانه وتعالى, وهي أعظم أنواع العبادة: الثاني: 
المحبة في الله ولأجل الله. وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاصء وتحب أهل الإيمان والتقوى؛ [الفوزان]. 


اليل - سد اق >انا اخ . الاللالنا حجخج] -- 


اعم قله عا ناا لافايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


قوله: ادب المجو طن الحم في السفر والحضرء كما 
جاء في الائر). 

0 على الخفين وبغسل الرجلين: والرافضة تخالف هذه 
السنة المتواترة(2).: 

قوله: (والحج والخجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين: 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة, لا يُبطلهما شيء ولا 


ش: يشير الشيخ - رحمه الله - إلى الرد على الرافضة,. حيث 
قالوا: لاجهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل 
محمد(”"), ٠‏ وقد جاء في صحيح مسلم (1855) عن أبي مالك 
الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحنودكم: وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم, وتران انمنكم السذيت تبغعضونهم 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم, قال: قلت: يا رسول الله, 
أفلا تتابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من 
وَلِيَ عليه وَالِ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله, فليَكرّه ما 
ياتي من معصية الله. ولا يَنْرَحَن يدا من طاعته)). 


قوله: (ونؤمن بالكرام الكاتبين,. فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين). 


نش "قال تعالى: [] فإن غاتكة لعافظطية »كراهن انمق 
لون ما تشتلون () [الاشطاره 10 - 12]. وعن بن خريرة 


الأول: أن المح على الحفين كي اسهد الله صلى الله عليه 


والآخر: أن الرافضة تخالف هذه السنة فالحجة أقوى في الاحتجاج 

بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ [الألباني]. 

7 اعلم أن الجهاد على قسمين: الأول: فرض عين - جهاد الدفع 

صد العدو المهاجم 0 بلاد المسلمين, كاليهود ا الذين احتلو 
ية - جهاد الطلب - اذا قاع به المخصض سقط عن النافين” وه الحواد 

في 1 نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام, 

فمن استسلم من أهلها فبهاء ومن وقف في طريقهاء قوتل حتى تكون 

كلمة الله هي العلياء فهذا الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة فضلا عن الأول؛ 

[الألباني]. 


اليل - سد كان اخ . الاللالنا حجج] كك 


اعم تله عا ناج لامايايالنا 


إسعاد البرية باختصار شرح الطحاوية 


ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون في صلاة الصبح 


أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلون 
وأتيناهم و 0 يصلونة' اع: (542), م (1)632 
لش : قال حال [] قل يَتوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي َكَل بكم 
ثم إلى ر 1 ترجه جَعَونَ [] [السجدة 11]: “ولا تعارض, هذه | الآية 
٠ 0 00‏ !ذا جَاءَ أَحَدَكُمٌ الَمَوْتٌ تَوَفتة رَسُلتاو هُمْ لا 
ُقَرطُونَ 1 العم 61 الآن مَلَكَ الموت(74) بتولى 5 
ويتولونها بعده, كل ذلك ادن الله وقضائه وقدره., وحكمه 
واأمره. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسيه. 
قوله: (وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال مَنكر وتكير 
في قبره عن ربه ودينه ونبيه, على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم, والقبر روضة من رياض الجنة, او حفرة من حفر 
النيران). 
ش: قال تعالى: ] وَحاق يآل فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعََبِ * الَارْ 
يعرَصو ن عليها عدا عب ] وم تَقُومٌ م الساعة ١‏ وَخَلوا ال 
فرعون شد الْعَدَابِ 0 [غافر: 45, 46]. 


الشائع" سن ٠‏ الثانس فلا أصل لهء وإنما هومن ا [الألباني], 
قال الحافظ: أخذ جماعة بظاهر ما وقع في هذا السياق - أي: حديث 
علي بن الحسين الذي أخرجه الشافعي في السنن المأثورة برقم 372 - 
وجزموا بأن اسم ملك الموت إسماعيل: وليس كما ظنوا فإن في السياق 
حذقًا قد تبين ذلك من الرواية التي رويناها في معجم الطبراني.. 

((هبط جبريل وهبط معه ملك الموت وهبط معهما في الهواء ملك يقال 
له إسماعيل...)), فأفادت هذه الرواية أن الملك الذي اسمه إسماعيل هو 
ملك الهواء: قأنه غير ملك الموت, وأن تدسمية ملك الموت عزرائيل.. 

فوجدت في كتاب العظمة لأبي الشيخ.. عن أشعة قال: ((سأل إبراهيم 
هو ابن جابر الحراتية وهو تابعي سيل اديه 0 ودكير أبو 
الشيخ في كتاب العظمة أيصضًا... عن وهب بن منبه... ((ثم قال: كن, 
0 عزرائيل: ثم قال للموت: ل فبرز الموت لعزرائيل))؛ [الإمتاع (1/ 
قلت: والغالب: أنهاامن الإسراتئليات لما اتخهر من أخة وهب نن مه من 
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وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: ((كنا في جنازة 
في بقيع الغرقة, فأتانا النين صضلى الله عليه وتلمء:فقعد 
وقعدنا حوله, كأن على رؤوسنا الطيرء وهو يُلْحَد له. فقال: 
أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات, ثم قال: إن العبد 
المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة, وانقطاع من الدنياء 
نزلت إلبه الملائكة كان على وحوقهم السدمين: معهم كفن 
من أكفان الجتة: وختوط. من خنوط الجنة, فجلسوا منه مسد 
البصر, ثم يحىة ملك الموت حتى. يجلس عند راشه: فيقول: 
يا أبتها النفمن الطيبة: اخرجي. الى مغغرة:من الله ورضبوان: 
ققال: فتخرج تسيل كما تسيل له 
فيأخذها, فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عَين, 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحثوط: ويخرج 0 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض.: قال: 
فيضعدون. نهاء فلا يمرو بها: يعني على ملا سن 'الملائكنة: إلا 
0 ما هذه 0 الطب ل - 0 فلان, 
دسهاء 0 0 السماء 0 السو إلى..' 
الله فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين, 
وأعيدوه إلى الأرضء, فإني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم: ومنها 
أخرجهم تارة أخرى, قال: فتعاد روحه في جسده:, فيأتيه 
ملكان, فتجلساته: فيقولان له من ربك؟ فيقنول: ربي الله 
فيقولان. لذ ها :ديك ؟ 'فيقول: ذني الاسلام: قيقولان لله: ها 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان 
له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت, 
فينادي منادٍ معن الستصساء: :ان صَدّق عبدي, فافررئجوة من 
الجنة, وافتحوا له بابًّا إلى الجنة, قال: فيأتيه من روحها 
وطيبها, ويَفسَّح له في قبره مد بصره, قال: .وياتية رجل 
حسن الوجة. حسن الثياب: طيب: الريح, فيقول: أبشسر بالديى 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد: فيقول لة: من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك 
الصالح, فيقول: يا رب, أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي؛ قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا, 
واقكال. فى الاخيرة.نزل البه من السماة ملاتكةيوة 
الوجوه,. معهم المسوح, ملستو منه مد البصرء ثم يجيء 
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الخبيثة. اخرجي إلى سخط من الله وغضب, قال: فتتفرق 
في جسده., فيَتْتَزَعُها كما يُنترّعِ السفودٌ من الصوف المبلول, 
فيأخذها. فإذا أخذها ل في يده طرفة عين, حتى 
يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كانتن ريح خبيئة 
وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان, بأقبح اسمائه التي كانوا يسمونه بها في 
الدنيا. حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء. فيستفتح له؛ فلا 
يُفتح له. ثم قرأ رسول الله صلي الله عليه وسيلم: افع 
لَهُمْ أَبْوَابٌ السَّمَاءٍ وَلَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي 
الْخبَاطٍ ] [الأعراف: 0ه فيقول الله عز وجل: اكتب و2 كتابه 
في سجين, في الأرض, السفلى. فُطرح روحه طرحًا؛ ثم 
قرأ: لروعة تشرك بالله فكاتها خة من الشماء قتخطفة 
المطكو أو توي به الرّبيح فِي مَكَانِ سَحِيقٍ [] [الحج: 31], 
فتعاد روحه في حسده, انيه ملكان" فيجلساته, فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: هاه. هاه., لا أدري, فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث 'فيكم, فيقول: هاه هاه لا أدري, فينادي 
مناد .من السماء: أن كذبفافرشوة من النار, وافتحوا له بايا 
إلى الثان: فيأتيه من حرها وسَمّومهاء ٠‏ وتضيق عليه قبره, 
حتى تختلف أضلاعه, ويأتيه رجل فبيح الوه فبيحٍ الثياب 
كنت ا فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
الساعة))؛ احم رواه الإمام أحمد (4/ 7). وغيرة]. 


وق نوا ترث الأخبار عن سول اللمصلى الله عابم وساة 
في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا, وسؤال 
الملكين, افحب اعتقاد بوت ذلك والإيمان به ولا تتكلم في كفي 
نه:في هذا الداره والشرع: لا ياتي ما تخيله العقول, ولكنه قد 
يأتي بما تحار فيه العقول. 

والعاضل. أن الدور قلاث: دار الدعياد .ودار الفررخ. ودار القتران: 
وقد جعل الله لكل دار أحكامًا تخصهاء وركب هذا الإنسان من 
دن نفس وجعل اجحفام. اليونا علي الأمدان: وال رواء انمه 
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لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح, والأبدان تبع لهاء فإذا 
جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم “ضار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًاء فعذاب 
القبر يكون للنفنن والبدن جميقا ياتفقاق اهل السيتة 
والجماعة. 


قوله: (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والحساب. وقراءة الكتابء والثواب والعقاب: والضصراط 
والميزان). 
هن الإيعمان «المعاد مما دل عليه الكتابه والسعة: والعقل 
والفطرة السليمة: فاخب الله تشيحاتة عته في كتابة العزييز: 
وأقام الدليل عليهِ, ورد على مُتْكِرِيه في غالب سبور القرآن: 
[] وَصَرَتٍ لدَا مَتلا سي خَلْقَةٌ قال مَنْ بحي و العطام وق 
زمهيم م (78) قل يُحَبِيهَا الذى أَنْشَأهَا أَوَلَ مَرَةِ وخ يديل خلق 0 
عَلِيمُ [] [يس: 78 79], قوله: وجزاء الأعمال؛ قال تعالى: [] 
من غاء بالخشقة فلة 2 متها يكن قاء بالشبنه قلا تخرى 
الذِين عَهِلُوا السَدْتَات إلا ما كانوا يُعْمَلُون زا [القصص؛ 84), 
وقال صلى الله عليه وسلم, فيما يروي عن ربه عز وجل من 
حديت ابي ردر الغقارك رضيراللة عنه. (زباعمادف: إها فى 
اعمالكه أخضصيا لكم. نه اوفيكم اياهاء:فمن وجو عدا 
فلتحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوق إلا نفسه) )1م ( 
7) قوله: والعرض والحساب, وقراءة الكتاب والثواب 
والعقاب؛ قال تعالى: [] يَوْمَيْد ِذِ ُعَرَصُون لا تَحْقَى مِنْكُمْ 
حَافِيَةُ [] [الحاقة: 8 وقال تعالى: [] وَوْضِعَ الْكِتَاتُ قَتَرَى 
الْمُجْرِمِينَ ع مُشْفِقِينَ مما فيه التشولوق يَاوَيلتَنَا َال هذا الكتاب 
لا يُعَادِرٌ صَغِيرَةٌ وَلا كبِيرَةَ إلا أخضَاها وَوَحَدَوا عا عملوا خاضية | 
وَلا تظلة رَكّكَ أخدًا ل [الكهف: 09 ٠‏ وروي البخاري في 
صحيحه (102), ومسلم (2876) عن عائشة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((من حُوسِبَ يوم القيامة هلكء, قلت: 
يا رستول اللهء اليس فد قال الله تعالى: |] ققةفة تعاشت 
دنا بسي 1 لفان 8] فقال: ليس ذاك الجساب إنما 
ا او ا سر ال 
ولكنه تعالى يبعفو ويصفح, . قوله: والصراط؛ أي: : ونوؤمن 
الصيرر اطوءو فو سير على حو ذا أسني الناض سيد 
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مفازقتهم.مكان الموقهفن إلى الظلعه الثى :ذو الصدرافل 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: ((إن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم شيْل: اين الناس يوم,تبدلٍ الأرض غير الأرض 
والسماوات ت؟ فقال: هم في الظلمية دُونَ الجتشر))؛ [م: ( 
35 


وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين, ويتخلفون 
عنهمء, ويسبقهم المؤمنونء ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوا م ٠‏ وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن 
عبدالله. قال: ((يجمع الله الناس يوم القيامة, إلى أن قال: 
فيُعطون نورهم على قدر أعمالهم: وقال: فمنهم من يُعطى 
نوره مثل الجبل بين يديه. ومنهم من يعطى نوره فوق, ذلك, 
ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم من , 

دون ذلك بيمينهء حتى يكون آخر من يُعطى نوره على إبهام 
قدمه, يتضيء مرة ويخلفا مرة: إذا اضاء قدم قدمه, وإذا 
طفئ قام قال: فيمر ويمرون على الصراطء والصراط كحد 
السيف؛ دَحَضّ مَرَلة. فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم, 
فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب, ومنهم من يمر كالريح, 
ومنهم من يمر كالطرفء ومنهم من يمر كاشد الرجل: يرمل 
رملاء فيمرون على قدر اعمالهم. حتى يمر الذي نوره على 
إبهام قدمه, 000 يد. وتعلق يد. وتخِر رجلء وتغلق رجل, 
وتصيب جوانبه النار. فيخلصون. فإذا خلصواء قالوا: الحمد 
ل و سم ب أراناك, لقد أعطانا الله ما لم 
يعط أحد))ء ام ورواه الحاكم 8 6 0 
الموازيق. الششط لِيَوْم ا قلا ُظلَمٌ نفس 27 قث كا 
مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرَدَلٍ أتقتا بها وَكَقَى ينا حَاسِبِينَ [] [الأنبياء: 
7 والذي دلت عليه السنة: 9 ران الأعمال له كفتان 
حسيتان مشاهدتان كما روى الإمام أحمة (2/بلب 2)3), 
والترمذي (2639) بسند صحيح عن أب عبدالرحمن. الحبلي, 
قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((إن الله يستخلص رجلا من امتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة, فينشر له تر تسعة ودين سجلاء 
أظلمتك كتبتي اديه قال: لاء يا رب,؛ فيقول: ألك عور 
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أو حسنة؟ فيُيْهَت الرجل, فيقول: لايا رب. فيقول: بلى, إن 
لك عندنا حسنة واحدة. لا ظلمَ اليوم عليك, فتخرج له 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا رسول 
الله, فيقول: أحضروه, فيقول: يا رب, وما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فيقال: إنك م قال: فتوضع السجلات 
وتقلث البطاقة, ولاشقل شي كسم الله الوجمن الوجيه ١‏ 


وقيل :إن العامل يورن مع صعلف: وبشهد لعدهنا :روف اليخاري 
(4544),. ومسلم (2785) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه ليأتي الرجل العظيم 
التسعين يوم القرامة الزن تسد الع نا بفوضة:.وقال: 
لسن : [] قلا ثة لقي لم 7م القتاقة 13ت [] [الكميف: 


وقوله: (والجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أبدّا ولا تبيدان, 
فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قيل الخلق. وخلق لهما 
أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. ومن شاء منهم 
إلى النار عدلًا منه. وكل يعمل لما قد فُرِعَ له. وصائِرٌ إلى ما 
خلق له, والخير والشر مقدران على العباد(75)). 

بش: قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان, فاتفق أهل السنة على 
أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتاين الآن؛ فمن نصوص 
الكقاب: قولة تغالى عن الجية: [] أعدّت للفتفين [] [آل 
عمران: 133]. وعن النار: [] أَعِدَّتْ لِلْدَافِرِينَ [] [البقرة: 
4 وقال تعالى: [] كانتت مِرْصَادًا * ِلطَاغِينَ . هايا [] [النباً: 
1 2 0 تعالى: با وَلَقَدْ رَآه تزلة أخرى * عِند سدرة 
المُنْتَهقى * عِنْدَهَا جَنَةُ المَأوَى [] [النجم: 13 - 15]. 

وى السنن 1 9 (4744).: والنسائي (3763), والترمذي 
(2560)., والمسند (2/ 332) بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((لما خلق الله الجنة والنار: أرسل جبرائيل إلى الجنة, 
فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب 
" الحير والشر الفقذرثن على العا تعتق بهما ما يضنيب العبنه من خير 
له ومن شر عليه أمَا في فعل الله - عز وجل - فليس في أفعاله سبحانة 


إلا الخير؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاته: ((والشر 
ليس إليك))؛ [صالح آل الشيخ]. 
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فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها, فرجع فقال: 
وعزتك, لا يسمع بها أحد إلا دخلها, فأمر بالجنة, فحفت 
بالمَكاره. فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددتث لأهلها 
فيها. قال فنظر إليهاء. ثم رجع فقال: وعزتك,. لقد خشيت الا 
يدخلها أحد, قال: ثم أرسله إلى النار. قال: اذهب فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيها, قال: فنظر إليهاء فإذا هي يَرْكَبٌ 
بعضها بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك, ا ل 
فأمر بها فحُفت بالشهوات, ثم قال: اذهب فانظر إلى ما 
أعددت لأهلها فيها, فذهب فنظر إليها. فرجع فقال: وعزتك, 
لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها)), وقوله: لا تفنيان أبدًا 
ولا تبيدان؛ هذا قول جمهور الأتسة فين السشنلف والخلف, 
وقال ببقاء الجنة وبفناء النار(©”) جماعة من السلف 
والخلف(”77)., والأدلة من السهة على ابدية الجنة, ودوامها 


5 هذا القول مَنْشَوؤُهُ - مع عِلْمِ هؤلاء بالدليل وبالنصوص - على وجه 
الاختصاص. النظر في صفات الله - عز وجل - وذلك أنّ من المتقرر في 
النصوص أنّ صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب - عز وجل - والجنة من آثار 
رحمة الله - عز وجل - ((أنت رحمتي أرحم بك من أشاء))؛ والنار أَئَرْ 
كوت به كالرحمة, ولو بقي أنَرٌ الغضب لبقي الأصل وهو 
الغضبء لو بقيت النار وهو أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين» وهذا 
يعني أَنَّهُ اصبح _صفة ملازمة: وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئنمة في هذه 
المسألة؛ [صالح آل الشيخ]. 

قلت: الأولى عدم استخد ام القياس في الأمور الشرعية التي لا يجوز 
إثباتها أو نفيها إلا بدليل صحيح - خاصة عند ثبوت الأدلة الصحيحة خلاق] 
على دوام اتصافه بالغضب لأنها خلق مستقل عنه؛ وإلا للزمنا القول بأن 
الله عز وجل لم يزل في غضب مستمر لم ينقطع منذ خلق النارء وأدلة 
الضحك والرضا على خلاف ذلك. 

7 اعلم أن النار في الآخرة ناران: نار تفنىء ونار تبقى أيدًا لا تفنى, 
فالأولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين, والأخرى نار الكفار 
والمشركين» هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في "الوابل الصيب" وهو 
الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأدلة» فلا تغتر بما ذكره الشارح هناء 
وابن القيم في "شفاء العليل", و "حادي الأرواح" مما قد ينافي هذا 
الذي لخصته: . فإنهما لم يتبنيا ذلك» وليس فيه اي دليل صريح صحيح يدل 
على فناء نار الكافرين, والله تعالى كما قال في أهل الجنة: ]لا يَمَسُهُمْ 
فيها تَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ [] [الحجر: 48] قال مثله في الكافرين 

[] وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ الَّْارٍ [] [البقرة: 167]؛ [الألباني]. 

قلت: لا يفهم من كلام ابن القيم أن الله يخلق لعصةة الموحدين نارًا 
ويخلق للكفار نارًا - كما تزعم المعتزلة - بل يقصد عذابهم في النار 
فعصاة الموحدين يعذبون قدر معصيتهم - إن لم يتوبوا ولم يغفر لهم - 
ثم يخرجون منهاء ويبقى الكفار فيها خالدين أبِدًا؛ | إن الْمُكْرمِينَ في 
عَذَابٍ جَهَتُمَ خَالِدُونَ * لا يُقَثَّرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
وَلَكِنْ كَانوا هُمٌ الظَالِمِينَ * وَنَادَوَ! مَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَبْنَا رَبّكَ قَالَ نكم 


مَاكِنُونَ * لَقَذ د جُنْتَاكُمْ بِالْحَقّ وَلَكِنَ أكْتَرَكُمْ لِلْحَقّ كَارِمُونَ [] [الزخرف: 74 
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كقيرية؛ كقولم ضاي اللهغاية وسلم: ((سن يدخل السعة بنعه 
ولا يئبأس ويخلد ولا يموت))؛ [م: (2836)], وقوله: ((ينادي 
مناجٍ: با اهل الجنة: إن لكم آن تضحوا قلا تسقموا أبداء وان 

وا فلا وريه وا أبدّاء و ار ل ) 


ا 20 00 0 ال 0 ست شَيلة 


[البقرة: 0 81], وفولة تعالى: [] ق1كا الرين هوا تمن 
( 5 6 55 


الَّارِ لَهُمْ فبها رَفِينٌ وَسَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ 
الشقاوات وَالأرَض إلا ها شاءة رتك إث رتك تقال لعغائرية [] 
[هود: 106 107]: وقوله: بوحاق أهلا؛ قال تعالى: [] 


وَلَقَدُ دَرَأَا لِجَوََمَ كنِيرًا دن الدن واد عن (] [الأعراف: 179], 
وعن عائشة رضي الله عهاء قالت رميو الم لت 
ل ا ل ل 0 يا 
رسول الله. طوبى لهذا. عصفور من عصافير الجنة, لم يعمل 
سوءًا وله يُذركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق 
للجنة اهلاء خلقهم لها وهنم في أضلات آبائهم: وخلى للثار 
أهلا. خلقهم لها وهم في لي أص الاب آيائهم))؛ [م: (2662)], 
وقوله: فمن_شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. ومن شاء منهم 
إلى النار عدلا منه...؛ إلخ, مما يجب أن بُعْلَمَ أن الله تعالى لا 
بمنع الثواب إلا إذا منع سببهء وهو العمل الصالح, فإنه [ وَمَنْ 
ا مِنَ الضّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ قلا يَحَافٌ ظَلْمًا وَلَا قضمًا || 
[طه: 112]., وكذلك لا يعاقب أحدّل إلا بعد حصول سبب 
العقاب؛ فإن الله تعالى يقول: 510 اما يت لحي فيه] 
لشفت انديكة وَيَعَقُو عَنْ كثير [] [الشورى: 0 وهو سبحاتثه 
المعطي المانع, لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع. 


قوله (والاستطاعة التي يجب يها الفعل من نحو التوقى 
الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل, وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسّع والتمكن. وسلامة الآلآت - 

فهيي قبل الفعل, وبها يتعلق الخطاب؛ وهو كما قال تعالى: [] 
لا يُكُلْفُ الله فسا إلا وسْعَهَا [] [البقرة: 286]). 


.]78 - 
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شْ: : الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع, ألفاظ متقاربة, 
والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر 
والنهي, وهذه قد تكون قبله, لا يجب أن تكون معه والقدرة 
التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل, 

لا يجوز أن بوجد الفعل بقذرة مغدومة(78). 

وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة, فقد ذكروا 
فيها:قوله تعالي: زا قا اننا شتطبقوق القع وقا انوا 


يبْصِرُونَ [] [هود: 0 ب سريت 2 يه لا نفي 
الأسباب والآلات, لأنها كانت ثابتة. 


قولة: ‏ (وأفقال: العياد. هي :خلق الله.وكسنيع. فين العناذ). 
ش: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية, وقال أهل 
الحقة أقعال: العباد بها ضارا ملمين وعضاة: وى مخلوتة 
لله تعالىى.والحق.سحاتة وتعالى منغرد بخلق المخلوقات لا 
خالق لها سواه(79). 


فالحج - مثلًا - فيه الاستطاعتان؛ قال تعالى: ‏ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسٍ حِنُ 
الْبَيْتِ مَنِ اسشتطاع إِلَيْهِ سيبلا ٍ [آل عمران: 7 فهذه استطاعة تمكن: 
الحج إذا وجدهما؛ لأن عشيده تمكنا”” هذه استطاعة قبل الفعلء أما 
الاستطاعة مع الفعل - وهو مباشرة الحج - فقد لا يكون عنده قدرة مثل 
المريض المزمن أو الكبير الهرم» فهذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل, 
ويستطيع !ا ستطاعة تكليف: فهذا يجب عليه الحج في ذمته» ومثل دخول 
وقت الصلاة سوحب الصلاة ؛ على المكلف”» ويكون التنفيذ بحسب 
اح كل على د ارسي لاه ل ع ل حال ل له 
استطاعته ذلك», وهذه الاستطاعة قبل الفعلء أما التي مع الفعل قد 
تكون معدومة نهائياء وقد تكون موحودة ١‏ ولكن لييست تامة فيحب عليه 
على قدر استطاعته؛ [صالح الفوزان]. 
” هل الأفعال مخلوقة لله أو هي من خلق العباد؟ القول الأول: قول 
الجبرية والحصمية: إن العبد محبوره: لبس له دخل في الأشعال: فهي 
محض خلق الله عز وجلء فصلاته التي يؤديها ليس باختياره» إنما هو 
مجبور وهؤلاء غلوا في إثبات قدرة الله؛ القول الثاني: وهو مضاد للقول 
الأول تمامّاء وهو قول المعتزلة, يقولون: الأفعال من إنتاج العبد وإرادته 
المطلقة ومشيئته؛ وليس لله تدخل فيهاء وإنما العبد هو الذي يخلق فعل 
نفسهء فهؤلاء غالوا في إثبات قدرة العبد. والمذهب التوسط مذهب أهل 
السنة والجماعة, على ضوء الكتاب والسنةء قالوا: أفعال العباد هي 
بإرادتهم ومشيئتهم» وهي خلق الله عز وجل: ل وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ [] [الصافات: 96]؛ [صالح الفوزان]. 
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قال تعالي: [[ لِمَلَايَعْلَمَ أَهْلٌ الكتاب ألا يَقْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن 
قضل الله وَأنّ القخل بيد الله تزييسه من ثشَاء واللة ذو 
الْمَصْلٍ القظيم [] [الحديد: 29]. 


قولة: (ولم يكلفهم الله تغالى إلا ها يطيفون. ولا يطيقفنون إلا 
ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله, نقول: لا حِيْلة 
بمعونة الله, ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والسات هاما 
وقضائه لايم سس رس 6 1 وعكست 
إرادته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحِيّلٌ كلهاء يفعل ما في 
ل . وهو غير ظالم أب لا تسال عها بفعل وهم تسالون). 


ش: فقوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون؛ قال تعالى: 
[] لا كفت اله يفسا إلا شع [] [البقرة: 286]. 


وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم, في كلام الشيخ إشكال؛ 
فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإِقْدَار, وإنما يستعمل بمعنى 
الأمر والنهي, اح قال: "لا يكلفهم إلا ما يطيقون, ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم" د وظاهرة أنه يرجم إلى فعنى واحن. ولا 
يصح ذلك, لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به, لكنه سبحانه 
يريد بعبادة البسر والتخفيق: فلو زاة فيما كلقنا به لاأطقناة 
ولكنه تفضل علينا ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل علينا في 
الدين من حَرَج. 

قوله: وكل لس يجري بمشيئة الله وقلعه وقضيانه وقدره؛ 
وقوله: يفعل ما يشاء, وهو غير ظالم أبدّا. الذي دل عليه 
القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد. يقتضي قولا 
وسطا بين قولي القدرية والجبرية. فليس ما كان من بني 
ادم ظلمًا وقبيعًا يكون منه.ظلمًا وقبيكاء كما تقوله القدرية 
والمسرلة وتحوهم: فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وهو قياس 
قال: ((لو أن الله عذب أهل نتنفاداتفو اهل أركسة: لعذبهم 
وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من 
أعمالهم))؛ [صحيح, رواه أبو داود (4699): وابن ماجه (77), 
وأحمد (5/ 182)]. 
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ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: ((يا عبادي, إني حرمت 
الظلم على نفسيء وجعلته بينكم مجرمًاء فلا تظالموا))؛ [م: 
(2577)], فهذا دل على شيئين: أحدهما: أنه جرم على 
نفنمة الظلم, :والمقتئع لا بوضف يذلك: الثاني أنه أخير أنه 
جرمه علن سيد نها أخير أنه ندب على حسة الرجحيت 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي, 
والله ليس كذلك(60). 


قوله: (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات). 


ش: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سَغْي الأحياء 
أمرين: احدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته؛ قال تعالى: 
نْ لَيْسحَ_لِلإنْسَان إلا قا سَعى [] [النجم: 39], وقوله: (] 
حون لاما كل لقعلون [الأنس: 54 ], وعنه صلى الله 
عليه وسلم قال: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صضدقة جارية: أو علم ينتفع بهد أو ولذ صالخ تدعو له))؛ [ه: 
(1631)]: والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم لهء وفي 
الضدقة والحة :زرا قيما يصل: إلبه من ثوابهمناء عن عتثمان 
بن عفان رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه, فقال: استغفروا 
لأخيكم واعالوا له النعيت: اه الآن تعسال))؛ [صحي: 
رواه أبو داود (3221): والبزار (445)]. 


وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم:؛ '-كهنا روى مسلم ( 
075) عن بريدة بن الحصيب, قال: ((كان رسول الله ضلى 
الله علمه وسلم يعلمهم إذ! خرجيؤا إلى الماير أن. يقولوا: 
السلام غليكم أهل الذيار من العؤمتين والمسلمين:» وإنا إن 
شاء الله بكم لأحقون: تستال الله لنا ولكم العافية))” 


واجتمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة 
الميت. ولو كان من اجنبيء. ومن غير تركته. واما 


أي: لأنه سبحانه حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده؛ والظلم 
وضع الأشياء في غير مواضعهاء ودلت دلائل الكتاب والسنة على أن الله 
تعالى قادر على الظلم»ء ولكنه لا يفعله؛ كما قال تعالى: | إن الله لا 
يَظَلِمُ اناس شَيِْنًا || [يونس: 44], وقال تعالى: فعن تشعل هق 

أن ينقص من جزاء عفاته والظلم أن يعاقب بذنوب ا ا ب 7 
منع نفسه من الظلم لعباده مع قدرته عليه؛ جودًا منه وكرمًا وإحسانًا؛ 
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استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت, فهذا لم يفعله 
احد من السلف, ولا امر به احد من ائمة الدين, ولا رخص 
فيه, والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف, وإنما 
اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. مما فيه 
منفعة تضل. إلى الغين: .وأا قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا 
غير اجرة: فهل يصل إليه. كما يصل ثواب الصوم والحج؟ 
فمن المجساحرين من استتحيه: وفتهم عن ران دبدكة لان 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه, وكذلك, الذين يتناوبون القبر 
للقراءة عنده, فهذا مكروه:, فإنه م تأت به السنة, ولم ينقل 
عن احد من السلف مثل ذلك اصلا أصلا 
]إقولهد]: (والله تعالى ,ب 
الحاجات). 
وش : : قال تعالى: لا قَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَني قَِإني قَرِيبٌ 
أَجِيبُ دَعْوَةَ الذّاع إِدَا دَعَانِ [] [البقرة: 186], والذي عليه 
أكثر الخلق من المسلمين وشاتر أجل العلل وغيرسيم. ان 
الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. 
قوله: (ويملك كل شيء., ولا يَمَلكه شيء., ولا غنى عن الله 
تعالى طرفة عَين. ومن استغنى عن الله طرفة عَين. فقد 
كفر وصار من اهل الحين). 
ش: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه, والحينء, بالفتح: الهلاك. 
قولة؟ (والله خضي وبرضىئى: لا كاعد من الورف). 
لش : : قال تعالى: [] لق رَضِي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بايغو لك 
تخت الشْعَرَة ؛[][الفتح: 18]. وقال تعالى: [] مَنْ لعَنَهٌ الل 
عَصْبَ عَلَيّهِ [] [المائدة: 60]. 
ل السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضبء والرضا 
والعداوة, والولاية. والحب, والبغضء: ونحو ذلك من الصفات, 
التي ورد بها الكتاب والسنة؛ ومنع التاويل الذي يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله تعالى. 
وقوله: (ونحب أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم, ولا 
تُفْرِط في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم,؛ ونيئغض من 
يببغضهم» وبغير الخير يذكرهم, ولا --- إلا بخيرء وحبهم 
دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 


تجيب الدعوات. ويقضي 
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5 02 كي ال ا سه ب 
ورسوله؛ ورضي عنهمء, ووعدهم الحسنى؛ كما قال تعالى: [] 
وَالسَابقُونَ الأَوَّلونَ مِنَ المّهَاجِرِينَ وَالْأَيْضَارِ وَالْذِينَ الْبَعُوهُمْ 
بإِحسان رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضصُواً يه فاقة لَْهُمْ جَنَّاتِ تجري 
تَكتهَا الْأَنْهَار خَالِدِين فيها أَجَدَا ذَلِكَ الْقَوْءٌ الْعَظِيحُ [] [التوبة: 
0]. 


وقال تعالى: [] مَحَمَد د رَسُولٍ الله وَالّذِينَ مَعَهُ ة أَشِْداءٌ ان 
الكنا و فعقاء 0 ل ركنا سَحدًا لا [الفتح: 29],. وفي 
اعد دن 2 (3546, . م: (2540), عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لا تسبوا أضعابى فلو أن احدكم انفق مثل احَدٍ ذهبًا ما بلغ 


مَد أحدهم ولا تصيقة)) 


3 (ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلىٍ الله عليه 0 
جحمن الأمة). 

0 كانت بالنص, 8 اا فذهب كد البصرى 
وجماعة من اهفل الضديتة إلى أنهنا نبنت بالنص الخفي 
والاشسارةء ومتهم من قال بالئض الحلي: وذهت جمافعة من 
أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالاختيار. والدليل على إثباتها 
بالنص أخبار: من ذلك ما جاء عن جبير بن مطعم. قال: 
((أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم, فأمرها أن ترجع 
اليه. قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد 
الموت, قال: إن لم تجديني فائتي أبا بكر))؛ [م: ( 
4)) وحديث حذيفة بن اليمان. قال: قال رسول الله 
صضلي الله عليه وسلم: ((اقكووا باللذين :مين يعدى: ان 
بكر و عمر)): [صحيح؛ رواه الترمذي (3663). وابن. ماجه ( 
عتها وعن أبيهاء قالنت!:اقال لي رسول اللةءصلي الله عليه 
وسلم في فرضةة اذعن لي أن يكر واحاك ضتى اكتف كنات : 


8 أي: كما فعلت الرافضة, فعندهم لا ولاء إلا ببراء؛ أي: لا يتولى أهل 
0 0 لاسي" 
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فإني أخاف أ يتمنى مَتَمنّ: ويقول قائل: أنا اؤلمن»: سايان 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر)). 
تولك زثم لغمر ين الخظطاب رضي الله عفة]: 


نذن؛ أى:.ونثبت الخلافة بعد ابي بكر رضي الله عمة 
رضي الله عنه وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه: واتفاق 
الأمة بعده عليه, وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تكو 
وأكثر من أن تُذكر؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
((وضع عمر على سر سريره فتكنفه الناس يدحعون ا 
ويصلون عليه قبل أن يُرفع وأنا فيهم, فلم يَرُعْنِي إلا برجل 
قد أخذ بمنكبي من ورائي, فالتفت إليه فإذا هو علمٌ. فترحم 
على عمرء وقال: ما خلفت أحدًا أحب إلينّ أن ألقى الله بمثل 
عملة فك وام الله إن كنت لأطن أن .يجعاسك اللنة مع 
صاحبيك وذلك أني كنت كثيرًا ما أسمع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: جئثت إنا وابو بكر وكمر ودخلت أنا وأبو 
بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فإن كنت لأرجو - أو 
لأظن - أن يجعلك الله معهما))؛ [متفق عليه؛ خ: (3550), م 
(2389)]. 


وفي الصحيحين خ: (3562), م: (2398)., عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((قد كان في الأمم قبلكم مُحدثون: 
فإن يكن في أمتي متهم أجة فانه-عمر بق الخطات)): قال 
اسبوهب: "بفسير تخد ون ماجمون ". 

قوله: أنه لفتمان رضي الله عحه). 

ش: أي: وثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهماء وقد 
او اجنم ودس اير ام وأمر 
الشورى والميايقة 00 ع الوحيكة ومن فضائل د 
0 فالت: (زكات ل الله صلى الله عليم د 
مضطجعا 1 بيته كاشقا عن فخذيه أو ساقيه:, فاستأذن أبو 
بكرء فأذن له وهو فلن تلك الحال, فتحدجث, ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلك, فتحدث, ثم استاذن عثمان. فجلس 
سول الله صلى الله عليه وسلم وسوف تيابف فشكل 
فتحدث, فلما خرج قالت عائشة: دخل ابو بكر فلم تَههتش له 
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ولم ثباله. ثم دخل عمر فلم تهْتش ولم تثُباله. ثم دخل عثمان 
فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: الا استحسي من رجل 
تستحي منه الملائكة)) 

قوله: (ثم لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه). 

ش: أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي اللمٍ عنهما, 
0 قعل عتما ن.ويتانع الشاس "علا ضار إماقنا عذا واحت 
الطاعة, وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة, كما دل عليه 
حديت سفية العقيةم دكرةو انه كال: قال رشول الله 
ضلى: الله علمه: وسلم؟ ((خلافة النيوة ثلالون بعنة ثم بوتئ 
الله ملكه من يشاء))؛ [حسن. رواه أبو داود (4646)], 
وكانت خلافة أبي بكر الصديق ستين. وثلاثئة اشهن: وخلافة 
عمر عشر سنين. ونصقاء وخلافة .عثمان اثنتي عشرة سنة, 

وخلافة علي أريع سنين. وتسعة شه وخلافة الحسن ستة 
أشهر, وال ملوك المسلمين. معاوية رصي الله عنه2 وهو 
خير ملوك الفتداصية. 

فالخلافة ثقت لأمير المؤمقن على ين أبى :طالب رضئ: اللنة 
عنه بعد عثمان رضي الله عنه, بمبايبعة الصحابة, سوى 
معاوية مع أهل الشام, والحقي مع علي رضي الله عنه. فإن 
عثمان رضي الله عنه لما قُتِلَ كثر الكذب والافتراء على 
عنضان وعلئن .من كان «المديسة. مسن أكابير الصحابة كقلى 
وطلحة والزبير. وعظمت الشيّهة عند من لم يعرف الحال, 
وقويت الشهوة في نقفوس ذوي الأهواء والأغراض, ممن ممن 
بعحدث:داره من أهل. التمام: ويخفي الله عثمان: أن 9 
بالأكابر ظنون سوءر ويبلغه عنهم أخبار, منها ما هو كذب, 
ومنها ما هو محرف, ومنها ما لم يعرف وجهه. وانضم إلى 
ذلك اهواء اقوام يحبون العلو في الأرض, وكان في عسكر 
علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج, الذين قتلوا 
عثمان. من لم يعرف بعينه. ومن تنتصر له قبيلته, ومن لم 


العظلوم: وتقمع اهل الفساة والعذوان: وإلا ع 
الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اخسار مق عادول 
من .طلحة والزيين واتفا أثارها العفسيدون بغخير اعتيار 
السافين ثم حرت فسة صفس لراف. وهو أن اهل الشام لم 
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تعدل عليهمد أو لايتمكن.فيين العدل عليبهم وهم كافون 
حتى يجتمع 0 الأمة, 7 0 يخافون طغيان من في 
العسكرء كما طغوا على الشهيذ المظلوم: وعلي رضي الله 
عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته, ويجب أن 
الواصتين عليهة: تخضل يقتالهم: بظلب الم علتفقة بها 
اعقد أنه يحصل به آداء الواجب» ولم يعتقد أن القاليف لهم 
كتاليقك المؤلقة. فلؤنهم على عهد الفي«ضلى الله عليه وعلم 
والخليفتين من بعده مما يتسوغ, فحمله ما رآه من أن الدين 
إقامة الحد علبهي ومتعهم من الاسارة:.دون»قا ليفهم .على 
القتال, . وقعد عن القتال أكثر الأكابر, لما سمعوه من 
النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة, 'ولما 0 في آ الفتنة 
بالحسنى: [ )7 تنا اعفن لنَا وَلإِحْوَانِنَا الّذِينَ 05 بالإيقان ولا 
نشفل في فلوها غلا ارين عسوا رَبُنَا إِنَكَ ءَوفَ ريم [] 
[الحشر: 10]. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها 
أيدينا: فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتناء بمنه وكرمه. 


عنه: 0 (3580), م: (2404), عن سعد 
بن ابي وقاص رضي: الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لعلي: ((أنك هنئ ممتوزلة هارون من موسى 
إلا انه لا نبي بعد )ء وقال .ضلئ الله عليه وسكلم يبوم خيهر: 
((لأعطين. الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله 
ورسوله. قال: فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي عليّاء فأتي به 
أَرَمَدء فبصق في عينيه, ودفع الراية إليه, ففتح الله عليه))؛ 
[متفق عليه؛ خ: (3575), م: (2406)]. 


قوله: (وهم الخلفاء الراشدون: والأئمة المهديون). 


وصححه الترمذيء عن العرباض بن سارية؛ قال: ((... فعليكم 
وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 9 الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدكة ضلالة))- 
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وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عتهم أحفعين فين 
الفضل, كترتيبهم في الخلافة, لامي بكر وعمر رضي الله 
عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرف] باتباع 
سنة الخلفاء الراشدينء ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال 
الاماس بكر وعمن: فقال: :((اقتذوا باللتذيري ين بعدف: انى 
بكر و عمر)), وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم؛ فحال 
أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم 
أجمعين. 

قوله: (وأن. العشمرة الذين سماهم رسول الله ضصلى اللة 
عليه وسلم وبشرهم بالجنة, نشهد لهم بالجنة, على ما شهد 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, م الحق: وهم: ابو 
بكرء وعمرء وعثمانء وعلي. وطلحة:, والزبير. وسعد, 
وسعيد. وعبدالرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن الجراح: وهو 
أفمن هذه الامة: رضي الله عنهم أجمعين) 

ش: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة, ومن فضائل 
الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم اجمعين: عن 
عائشة رضي الله عنها: ((ارق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات ليلة. فقال: ليت رجلا صالحًا من أصحابي 
يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاحء. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن ابي وقاص: 
بارسول الله حتت أخرسك:.قنام رسسول الله ))؛ امتقق 
عليه؛ خ: (6967), م: (2410)]. 


الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد))؛ [متفق عليه؛ خ: 
(3590), م: (2414)], عن جابر بن عبدالله قال: ((تَدَبَ 
رسول الله" صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فائدب 
الزيين ثم تدبهم: فانتدب الزبين. فقال النبى:ضلى الله علية 
وسلم: لكل نبي حواريء وجواريّ الزبير))؛ [متفق عليه؛ خ: ( 
67 م: (2415)] عن أنس بن مالك, قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لكل أمة أميئًاء وإن أميننا - 
أيتها الأمة - أبو عبيدة بن الجراح))؛ [متفق عليه؛ خ: 1 
9 )) م: (2419)], وروى التر ذي (3747) عن 
عبدالرجعمن بن .عوق أن النني صلى: الله علقه وسكله 1 
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((ابو بكر في الجنة,. وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, 
وعلي في الجنة, وطلحه في الجنة, والزبير بن الخوام في 
عمرو بين تفيل في الجتة: رايد كيد ين الجراج فى الوا 
[صحيح, ورواه أو داود(4649), والترمذي (3748), وقال: 
(هذا أصح), وابن ماجه (133)], وقد اتفق أهل السنة على 
تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم, لما اشتهر من فضائلهم 
ومناقبهم . 

قوله: (ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء, وازواجه الطاهرات من كل دتسن, وذرياته 
المقدسين. من كل رجسء فقد بَرَىَ من النفاق). 

ش: : وفي صحيح مسلم (2408) عن زيد بن ارقم, قال: 
((قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطييًاء بماء 
يدعى: حا بين مكة والمدينة, فقال: أما بعد, الا ايها الناس, 
فإنما أنا بشم يوشك أن ادل سول ربي: فأجيب, وأنا تارك 
فيكم ثقلين: اولهما كتاب الله, فيه الهدى والنور. فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به فحث علئ كتاب الله ورعب 
فيه, ثم قال: وأهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي, ثلانا), 
وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق؛ لأن أصل 
الرفض إنما أحدثه منافق زنديق,. قصده إبطال دين الإسلام, 
والقدح فى الرشتول.صلى الله عليه وسلم. كما ذكر ذلك 
العلماء. 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت, 
لم الو ميب الرورل على اللعرفلبه وسلم | اضل به 
وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين. 
قوله: (وعلماء السلف من السابقين: ومن بعدهم من 
التابعين - أهل الخير والأثر, وأهل الفقه والنظر - لا كرد 
إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل). 

بش: قال تعالى: لا وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ يعد مَا تب َبيِّنَ لَه 

اذى وَبَتِيعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُوْمِنِينَ نُوَلَهِ ها توَلى وَتَضْلِهِ ؟ جَهَنْمَ 
وَسَاءَث قَضصَِيةً] [] [النساء: 5 , فيجب على كل مسلم بعد 


موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين, خصوصًا 'الذين هم ورثة 
الأنسياف النذن حفلهم الله تمترلة النجوم: توتدى نهم في 
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ظلمات البر والبحرء. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم, إذ كل امة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم 
علماؤها شرارهاء إلا المسلمين, فإن علماءهم خيارهم, فإنهم 
خلفاء الرسول من امتهء, والمُحيون لما مات من سنته؛ فبهم 
قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وكلهم 
ا اتفاقا يقيتًا على وجوب اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم, ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه, فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار 
ثلاثة اصناف: احدها: عدم اعتقاده ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قاله, والثاني: عدم اعتقاده انه أراد تلك 
المسألة بذلك القولء والثنالث: اعتقاده أن ذلك الحكم 
منسوخ, فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق, ونلبة ها ارستل 
به الرسول صلى الله عليه وسلم إليناء وإيضاح ما كان منه 
يخفن علريا: فرضي الله عنهم وأرضاهم ونا اعير لتنا 
وَلإِحْوَانِنَا الذين سَبَقُونًا بالايان وَلا 9 في قلويتا غلا للذينت 
اقنها 7 إن : رَعُوفٌ > رَحِيِمْ [] [الحشر: 0]. 
قوله: (ولا نفضل أحدًا من الأولياء علي أحد من الأنبياء 
00 ار ونقول: نبي واحد أفضل من جميع 
يا 


ش: يشير الشيخ - رحمه الله - إلى الرد على الاتحادية وجهلة 
0 وإلا 'فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة 
الشرع, ققد وجي إلله على الخلقٍ كلهم متابعة الرسل؛ 
قال تعالي: '] دَمَا أر رَسَلْنَا مِنْ_رَث سُول إلا لِيُطاعَ يإذْن الله وَلَوٍ 
نَهُمْ إن ظَلَمُوا 2 نَفْسَهُمْ جَاءُوكَ [] [النساء: 64], إلى أن قال: 
: اه تسليمًا [[ بمَا ل [النساء: 65 وقال تعالى: ل قل إن 
كنيُمْ تُحِبُونَ ن الله قساليتويي تخرتكم اللة ونيد لحم «أجوركم 
الله عَفُورُ رَحِيمٌ [] [آل ل عمران: 31 قال أبو عنمان 
بالحكمة: ومن .اقفر 0 على شرية, قطوق بالبدعة". 


قوله: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصح عن الثقات من 
رواياتهم(22)). 


لقد أحسن المؤلف صنعًا بتفييد ذلك بما صح من الروايات؛ ذلك لأن 
درجة ا رووا باسمها الأباطيل التي لا شك في بطلاتها من له أدنئ 
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س: فالخارق ثلاثة انواع: محمود في الدين, ومذموم, ومباح, 
فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة, وإلا فهو كسائر 
المباحات التي لا منفعة فيها؛ قال أبو علي الجوزجاني: كن 
طالبًا للاستقامة, لا طالبًا للكرامة, فإن نفسك متحركة في 
ظلمسب الكرافة ورك يظلي منيك الاسسستفاعة. 
وأما ما يبتلي الله به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها 
أو بالضراء, فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه 
عليه. بل قد سعد بها قوم إذا إطاعوه وشقي بها قوم إذا 
عصوه. ؛ كما قال تعالى: ا فَأَينَا اسان إِذَا َا انتلام 39 
فَأَكْرَمَهُ وَتَعّمَهُ فَبَقُولُ رَبِّي أكْرَمَنٍ * وَأمَا إِدَا مَا ابتلاه قفر 
عَلَبْهِ رِرَقةُ قَيَقُول رَبّي أقائن * كلا (ا [الفجر: 15 - 17]؛ لهذا 
كان آلناس في هذه الاهمور ثلائة أقسام: قسم ترتفع 
درجتهم بخرق العادة. قسم يتعرضون بها لعذاب 
الله وقسم تكون:فى حقهم بصزلة المباحات:: كما ثقدم. 


قوله: (ونؤمن باشراط الساعة: من خروج الدجال. ونزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء, ونؤمن , 
الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من مو 

ش: عن عوف بن مالك الأشجعي, قال: ((أتيت النبي ا 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك, وهو في قبة من اتذم, 
فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتيء ثم فتح بيت 
المقدسء ثم مَوْئَان ياخذ فيكم كعقاص الغنمء ثم استفاضة 
المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا 
يبقى بيت من العرب إلا دخلته, ثم هذنة تكون بينكم وبين 
بني الأصفر, ٠‏ فيغدرون» قياتونكم تحت ثمانين. غاية, تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفًا))؛ [خ: (3069)]. 

وعن حذيفة بن أسنيد: قال: ((اطلع النبي صلى الله عليه 
وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة,. فقال: ما تذاكرون؟ كاذو 
نذكر الساعة, فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 

اإيات,. فذكر: الدخان, والدجالء والدابة, وطلوع ال مس مر من 
مغربها. ونزول عيسى ابن مريم, ويأجوج ومأجوج, وثلائة 
خسوف: حسف , لمشرق. وخسف بالمغرب, وخسف 
نجزيرة الغعرب: واخر ذلك نار تخوع.فن اليمن #طدرد'الناسن 
إلى محشرهم))/ [م: (2901)]. 

ذرة من عقلء بل إن فيها أحيانًا ما هو الشرك الأكبر؛ [الألباني]. 
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قوله: (ولا نصدق كاهنًا ولا عرانًا. ون دقن نا نا اك 


نش روف ملم (2230) وأحمد (4/ 68) عن صفية بنت أبي 
عبيذ.عن بعض أزواع الندي صلى. الله عليه وسلم: عن القبي 
ضلى اللة عليه وسنلىء, قال: ((من أت عراقا فسأله عن 
شىء: لم يقمل له ضلاة أريعين ليلة))؛ والمنجم يدخل .في 
اسم العراف عند بعض العلماء, وعند بعضهم هو في معناأاه, 
فإذا كانت هذه حال السائل, فكيف بالمسؤول؟ 58 
الس يوت خ: (5554), م: (2228) عن عائشة, قالت: 
((سئل 0 الله صلى الله علية. وسلم عن الكهان؟ فقال: 
ليسوا بشيء, فقالوا: يا رسول الله, إنهم يحدثون أحيانًا 
بالشيء يكون حقًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيُقِرها في أذَّن وليه 
فيخلطون 7 أكثر من :ماتة كذية ))د واتفقوا كلهم أيضًا على 
أن كل رقية وتعغزيم أو قسم فيه شرك بالله, فإنه لا يجوز 
التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم, وكذلك كل كلام 
فيه كفر لا يجوز التكلم به. وكذلك الكلام الذي لا يُعْرَف معناه 
لا يتكلم به, لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف؛ ولهذا قال 
المح صلي اللة عليه وسلم :الا ياس بالرقى.ها لم تكسن 
شركنا))؛ [م: (2200)]. ولا يجوز الاستعاذة بالجن, فقد 
ذم الله الكافرين على ذلك؛ قال يونس بن عبدالأعلى 
الصدفي: قلت 0 إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا 
زأشم الرجل يشي على الماء قلا تفقروا به حكن تعرضيوا 
أمره على الكتاب والسنة؟ فقال الشافعي: قصر الليث 
رحمه الله. بل إذا رأيتم الرجل :نشي على الماء وبظير على 
الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. 


قوله: (ونرى الجماغة عدا وصواباء والقُرقة زيعًا وعذابًا) 


:قال تعالى: [] و اغتضقوا يعتل الله ميقا ولا تقر ان 
[آل عمران: 103], وقال تعالى: [] ولا تَكُودُر | كالّذِين + تَقَرَّقُوا 
واختلقوا هة خنود عا عاققة الات واواتك ليه فدات 

عَظِيمٌ [ [1ل” عمران: 105], وقال صلى الله عليه وسنام : 
((إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين. وسبعين ملة, 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني. 
الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة)): وفي رواية: 
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((قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي))؛ 
[صحيح وقد سبق تخريجه]. 

والأمور التي تتنازع فيها الأمة. في الأصول والفروع إذا لم 
ثُرَد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق,. بل يصير فيها 
المتنازعون على غير ية من | برهم فإن رحمهم الله أقر 
بعضهم بعضًاء ولم يَبْغْ بعضهم على بعض, كما كان الصحابة 
في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعص مسائل الاجتهاد, 
فيقِر بعضهم بعضاء ولا يعتدي ولا يعتدى عليه, وإن لم يرحموا 
وقع بينهم الاختلاف المذمومء فبَععغى بعضهم على بعض؛ إما 
بالقول مثل تكفيره وتفسيقه, وإما بالفعل مثل حبسه وضربه 
وقتلىف والذين امتحنوا الناسن بخلق القتران: كانؤا ضفن هؤلاء, 
ابتدعوا بدعة. وكفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه 
وعقوبته(53). 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: 

2- اختلاف تَضّاد. 

واختلاف التنوع على وجوه: 7 
1- متة. فا يكون كل واخد. من القولين أو الفعلين خقا 
مشروعًا. كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي 
الله عنهم. حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: 
((كلاكما محسن))؛ [خ: (2337)]. 

2- ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول 

الآخر, لكن العبارتان مختلفتان,. كما قد يختلف كثير من 
الناس في ألفاظ الحدود, وضعية الأدلة: والتعبير عن 
المُسَميات. ونحو ذلك, وأمها اختلاف التضاد. فهو القولان 
المتنافيان, إما في الأصول, وإما في الفروع, عند الجمهور 
الذين نقولون: المصيب واحد, والخطب في هذا أشد؛ لأن 
القولين يتنافيان. 


قلت: ما أشبه ما يفعله مدعو العلم في زماننا بما فعله هؤلاء المبتدعة 
بأهل السنة في زمانهم: فإنك لا تجد العالم يخطئ في مسألة أو ينفرد 
بقول ولو كان معه الدليل؛ إلا وتجد كم السب والقذف والطعن والتبديع 
وربما التكفير بحجة بيان الحقء وما ذاك إلا أخدًا بحظ النفس واتباعًا 
للهوى المردي في ضلال الجهل. 
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قوله: (ودين الله في الأرض والسماء واحد.ء وهو دين 
الإسلام, قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال 
تعالى: [] وَرَضِيتُ لَكُمٌ الْإِسْلامَ دينًا (] [المائدة: 3]. وهو بين 
الغلو والتقصير. ؛ وبين التشبيه والتعطيلء وبين الجَبّْرٍ والقَدَرِ, 
وبين الأمن والإياس). 
ش ل اي ا 0 عن النين ضلى 'اللة 
علينة وتتملم أنه قال: ((الأبيساء اولاد-علات دينهم واحة))؛ 
[متفق عليه؛ خ: (3382), م: (2365)]. 


وقوله تعالى: [] وَعَ يَبْتغ غَثْرَ الإشلام ديا فلن يُقْبَلَ عِنة ] 
آل عمران: 85] عام في كل زمان, ولكن الشرائع تتنوع؛ 
كما قال تعالى: |] الكل خقلتا منكة سسوقة وَيتهاعا ] 
[المائدة: 8, ٠‏ قفدين الإسلام 0 5 ارد الله سبحانه 

وتعالى لعباده على ألسنة رسله, بين الغلو والتقصير' 
قال تعالى: لاقل كل الكناب لذ ليوا في د 
الْحَقٌّ لا [المائدة: 77]؛ وقال تعالى: [] يَا أَيّهَا | 
ُحَرّمُوا طَيْبَاتِ قااعا الله لَكُمْ ولا تَعْيَدُوا | د 
معدن * وَكُلُوا فقا دَرَقَكُم الله غلالا طيًا واتقفوا اللة الذى 
انق يه مدمنوة ]١‏ [المائدةة 58::87]: 


وفي الصحيحين؛ خ: (4875), م: (1401)/, وهذا لظا 
رسول الله صلى الله عليه 0 ألو أزواج ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا 
إكل اللحم, وقال بعضهم: لا أنزوج النساء, 0 لا 
فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكني د 
وأفطر, وأنام وأقوم, وآكل اللحم, وأتزوج النساء. فمن رغب 
عن سنتي فليس مني)). 

وقؤلة: وبين التشبيه والتعطيل تقدم. أن الله متيعاته وتعالن 
يتوصف بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله:, من غير 
تلشتببيه. 


وقولهة وين الحتتن والفدر تقدم الكلام علن. أن العمد ضير 
مجبور على افعالة وأقواله. 


ُُ 
3 1 
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وقوله: وبين الأمن والإقّاس يجب أن يكون العبذ خائهًا من 
عذاب ربه, راجيًا رحمته: وأن للعبد في سيره إلى الله تعالى 
والدار الآخرة بمنزلة الجناحين الخوف والرجاء. 

قوله: (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًاء ونحن برآء إلى 
الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه, ونسأل الله 
تعالى أن يثبتنا على الإيمان, ويخحتم لنا به ويعصمنا من 
الأهواء المختلفة, والآراء المتفرقة, والمذاهب الردية. مثل 
المشبهة, والمعتزلة. والجهمية, والجبريةء والقدرية. وغيرهم, 
من الذين خالفوا السنة والجماعة: وحالفوا الضلالة: ونحن 
عنهم نراء وهم .عندنا صبلال وأزدياءء» ويداللة القضمعمة 

والتوفيق). 

شن" الإشارة بقولة: فهذا؛ اى: كلها تقدم من أول الكقاب 
إلى هناد المشبهة: :هم الذين شبهوا الله سبحانة بالخلق في 
صفاقه كداود الجواربي .وأشباهه: والمعقزلة::هم أتباع عمنرو 
بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال؛ سموا بذلك لما اعتزلوا 
الجماعة بعد موت الحسين البصرق رحمه اللة: وواضل ين 
عطاء هو الذي وضع اصول مذهب المعتزلة, وتابعه عمرو 
بن عبيد تلميذ الحسن البصرق: فلما كان زمن هارون 
مذهبهم على الأضول الخفسة: التي سموهفا: الفدل: 
والتوحيد, وإنقاذ الوعيد, والمنزلة ب ين المنزلجتين, والأمر 
قاسوا أفعال الله تعالى على 0 عباده, اده وجعلوا ما نحسحسن 
من العناد بحسن متهة وما نقبج من الغياد يقبح: فنه: واما 
العدل, فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق 
الشر ولا يقضي به. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله 
تغالى: يكون: في ملكه .ها لا بريدة: قفري النشيء .ولا يكنون» 
ولازمه وصقه بالعجر تعالى. الله عن ذلك وافا التوحيد 
فستروا تحته القول بخلق القرآري. وأما الوعيد, فقالوا إذا 
أوعد بعض عبيدم وعيدًا فلا يجوز الا يعذبهم ويخلف وعيده: 
لأنه لا يخلف الميعاد. فلا يعفو عمن يشاء, ولا يغفر لمن يريد 
غتدهم, وأما المتزلة بين المنرلعين: فعتدهم أن من اردكت 
كنسة يحرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر, وأما الأمر 
بالمعرو ف .فهو انهم قالوا: -علينا أن تافر غيرنا نما أضرتنا به: 
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وآن تلزمه بما يلزمنا: وضمئوة أنه يجوز الخروخ على الأئمة 
بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبَة, والجهمية: هم 
المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي, وهو الذي 
أظهر نفي الصفات والتعطيلء وقد أخذ ذلك عن الجعد بن 
درهم وكان جهم بعده بخراسان, فأظهر مقالته هنياك, ا 
عليها ناس, بعد ان تيرك الصلاة اريغين يوما شكا في رنيد! 
ومما انفرد به جهم. أت الجنة والنار تفنيان, أت الإيمان هو 
المعرفة فقط, والكفر هو الجهل فقطء وأنه لا فعل لأحد في 
الحقكة إلا لله.وحدهة: وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم 
مكوان: كما تقده :وان مغل الغيد 0 طولة 4 55 
عكس القدرية نقاة الفدنء فإن القدرية إنمااعسوا إلى القدر 
لنفيهم إياه, كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء, وأنه لا أحد 
الحبرية:قدرية؛ لأنهم عل في إنيات القندر, وكانت العرحقة 
الأولى يرجئون عثمان وعليا. ولا يشهدون بإيمان ولا كفر! 
وقد روي في ذم القدرية أحاديث تكلم أهل الحديث في صحة 
رفعهاء والصحيح أنها موقوفة, بخلاف الأحاديث الواردة في 
ذم الخوارج. فإن فيهم في الصحيح وحده عشرة احاديث, 
أخرع البخارى متها ثلاثةي واخرج عسلم تنائرها. 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة, 
كما ذكرالبخاري في صحيحه (3878) عن سعيد بن 
المنسيب: ‏ قال: “وقعت الفكثة الأولى:- نيعتي هقثل عثمان. - 
فلم تبق من أصحاب بدر أحدّاء ثم وقعت الفتنة الثانية, فلم 
تق من أصحاب: الحذيبية أخَداء ثم وقعت الثالثة: فلم ترتفع 
وللناس طباخ"؛ أي: عقل وقوة. 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى, والقدربة 
والمرجئة في الفتنة الثانيية, والجهمية ونحوهم بعد الفتنة 
الثالثة. فصار هؤلاء [] إنّ الّذين فَدَقوا دِيتَهُخ وَكَانُوا شيّعًا (] 
[لأق يي يبببببببب > : 159]: 
وسعب صلال هذه الفرق وامتالهم عدولهم عن امنا 
المستقيم, الذي أمرنا الله باتباعه؛ فقال تعالي: لا فَأَيَّ هَدَا 
صرّاطي مَسْتَقِيمًَا فَاتبِعَوهُ له تتبعوا السَّبُلَ فقتقر فتفد ع 
سَبِيلِه زا [الأنعام: 153). وقال تعالى: [] قل هذه سَييلي أذ 
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إِلَى الله على تصودة آنا ومن التققي [] [بوسف: 1108 فوحد 
لفظ.ضراطه: وسبيله: 96 0 المخالفة له؛ وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: ((خط لنا رسول الله صلي الله عليه 
وعلم خطاء وقال :هذا .تمل الله ثم حخل خطوظا عن بعنة 
وعن يستارة: وقال: هذه شبل: على كل تسبيل شسيظات دعو 
إليه, تمر قرأ: لا وَأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتْبِعْوةُ ولا تَتَبِعَوا 
اسيل فتفق يكم كر تقييلك ذَلكم وضاكة بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ [] 
[الأنعام: 153]))؛ [حسن, رواه أحمد (1/ 435)]: ومن ها هنا 
يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل صرورة. ؛ ولهذا شرع الله تعالىي في الصلاة قراءة أم 
القرآن في كل ركعة: [] اهدنا الصّرَاط الْمسْتَقِيمَ [] [الفاتحة: 
6]؛ قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه 
سح السو دمن الور 7' من العباد ففيه شبه من 
النصارىء ولفرق الضلال في الود طريقتان: طريقة 
التبديل. وطريقة التجهيل, أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل 
الوهم والتخييل, وأهل التحريف والتأويل, فأهل الوهم 

والتخييل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم 
الآخر, والجنة 0 بامور خر مطابقة للأمر في نفسه! 
لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به: ويتوهمون به أن الله شيء 
عظيم كبيزء وان الابندان تغاذ: وآن لهم تعيمًا: محسوشا: 
وعفا ا.محسوها: وان كان الافر لبس كذلك: لان مصاعة 
الجمهور في ذلكء وإن كان كذبًا فهو كذب لمصلحة الجمهور! 
وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصلء, وأما 
أهل التحريف والتأويل. فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم 
يقصدوا بهذه الأقوالٌ ما هو الحق في نفس الأمر: أت الحق 
في نفس الأمر هو ما علمنام بعقولنا! ثم يجتهدون في تأوبل 
هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات! ولهذا كان 
أكثرهم لا يجزمون التأويل بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء 
وأما أهل التجهيل والتضليل, الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء 
وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون, لا يعرفون ما أراد الله بما 
وصف به نفسه من الآيات واقوال الأنبياء ! ويقولون: يجور ا 
يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبرائيل ولا 
محمد ولا غيره من الأنبياء. فضلًا عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان, وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان يقرأً: 1 
الَرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْسٍ اسْتوَى [] [طه: 5]ء [] إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمٌ 
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الطَّبُ (] [فاطر: 10]ه [] ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجد لِمَا حَلَفْتُْ 
د زا اضة 15]: وهو ل بعرت معاري هده اذيات ايل 
مغتاها الذي دلت غليه: لا يعرقه إلا الله تعالى! ويظنيون أن 
هذه طريقة السلف! نسأل الله السلامة والعافية, من 
هذه الأقوال الواهية المُقْضِية, بقائلها إلى الهاوية, 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على 
الي سيا وو والكيد اله رب العالمين. 
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